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إهداء

إلي من تمنيت أن يصل كتابي الأول إلي يديه اللتين أشتاق لتقبيلهما اليوم، 

إلي هذا الرجل الذي أستطيع أن أقول له بكل صدق :

 )من لم يعرفك قد خسر بالفعل كنزا حقيقيا(

إليك أنت يا أبي...إليك يا أستاذي في الحياة

إلي العظيم: رجائي السماك

رحمك الله
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مقدمة

أقدم لك عزيزي القاريء في هذا الكتاب مجموعة من القصص القصيرة 

التي أودعت لك في كل واحدة منها جزءا من نفسي و ربما قابلت أنت 

أيضا في إحداهن جزءا من نفسك.

أرجوك كن لطيفا و أنت تطرق باب كل قصة حتي لا تزعج أبطالها.

                                      نشوي رجائي السماك
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الرجل الذي صارع ظله

اســتيقظ »عبــد الســام« يتحســس جوالــه بجــواره عــي سريــره لم يجــده، 

فمــد يــده عــي زر الأباجــورة ليحصــل عــي أي إضــاءة في هــذه العتمــة 

التــي لا يــري فيهــا أي شيء بوضــوح. فبرغــم أن النهــار لم تضــن شمســه 

بنورهــا عــي الأشــياء خــارج هــذا البيــت، إلا أن  عبــد الســام قــد اختــار 

ــه أي مدخــل تســتطيع أشــعة الشــمس أن تتســلل  أن يحجــب عــن بيت

إليــه مــن خلالــه. تغطــي نوافــذ البيــت المغلقــة ســتائر ســوداء غليظــة 

تحبــط آمــال الشــمس في مــرور أشــعتها إلي مــا وراء تلــك الســتائر غليظــة 

القلــب التــي لم تكــف عــن ابتــاع مــا ترســله الشــمس.

ــاء  ــار الكهرب ــه فتي ضغــط عــي زر الأباجــورة فلــم تســتطع أن تــيء ل

ــه أي  ــد من ــه يج ــه لعل ــن جوال ــه ع ــث بيدي ــل يبح ــا. ظ ــوع عنه مقط

ــا جــدوي. ــن ب ــة و لك اضــاءة تســاعده عــي الرؤي

»ما هذا الصباح الغير مبشر بالخير أبدا« -

هكــذا همــس إلي نفســه و هــو يقــوم مــن فراشــه محــاولا الوصــول إلي 

النافــذة. اصطــدم اصبــع قدمــه الصغــر بحافــة السريــر فأطلــق صرخــة 

ألم خافتــة و راح يلعــن هــذا الصبــاح الذي ســيضطره أن يســمح للشــمس 
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بزيــارة بيتــه و التــي ســتحضر لــه معهــا ضيفــا يكــره وجــوده.

اســتطاع أن يصــل إلي النافــذة ليزيــل عنهــا الســتائر الســوداء و هــم بفتح 

الطريــق لأشــعة الشــمس المتزاحمــة خلف النافــذة لتمــر إلي الداخل.

وقف برهة مغمض العينين، ثم فتحهما و هو يعلم من سيري.

» أنت مرة أخري أيها اللعين، يا له من يوم سيء«- 

هكــذا صرخ »عبــد الســام« متحدثــا إلي ظلــه الــذي بعثــت فيــه أشــعة 

النهــار الحيــاة مــن جديــد. 

لم يتوقــف ظلــه عــن مضايقتــه بحركاتــه المســتفزة، فمثــا يضــع الظــل 

ــخيفة أو  ــان الس ــركات الصبي ــه كح ــرك أصابع ــه و يح ــوق أذني ــه ف يدي

ــن  ــك م ــر ذل ــل غ ــكل جاكســون« أو يفع ــص كرقصــات »ماي يظــل يرق

ــه. ــة صاحب ــن في مضايق ــو يتفن الحــركات فه

ــه و هــذا  ــف حــركات صاحب ــذي يخال ــون ال ــد في الك ــه الظــل الوحي إن

الأمــر تســبب في اعتــزال »عبــد الســام« الخــروج بالنهــار، فأصبــح كائنــا 

ليليــا لأنــه يخــي أن يحرجــه ظلــه أمــام النــاس بحركاتــه و تمــرده.

ولــد ظــل »عبــد الســام« مســالما كأي ظــل و لكــن تمــرده بــدأ منــذ حوالي 

ــا فظــن »عبــد الســام« أن مــا يــراه هــو مــن تأثــر حبــوب  عــام تقريب

الهلوســة و الإفــراط في شرب الخمــر، لكنــه وجــد أن الأمــر لا يتغــر حتــي 

في الأيــام التــي حــاول فيهــا الإمتنــاع المؤقــت عــن كل هــذا. كلــا أفــرط 

ظلــه في مضايقتــه، لاذ »عبــد الســام« بالفــرار إلي الخمــر لتســكره، فــزاد 

تعلقــه بالخمــر أكــر و أكــر.



العائدون من الموت 8

بحــث »عبــد الســام« عــن جوالــه فوجــده عــي الأرض بجــوار السريــر 

فتناولــه بينــا  اســتمر ظلــه في أداء رقصاتــه و إشــاراته المســتفزة. اتصــل 

ــاع  ــدة انقط ــبب و م ــن س ــأله ع ــارة ليس ــارس الع ــام« بح ــد الس »عب

التيــار الكهربــائي فأخــره أن هنــاك إصلاحــات في أحــد الكابــات و 

ــائي خــال ســاعة. ــار الكهرب ســيعود التي

 »إذن علّي أن أتحملك ساعة، أتوسل إليك كن رحيما بي و لو مرة«- 

هكذا قال »عبد السلام« مخاطبا ظله في يأس و استسلام.

»لا أفهمك يا بيه، ماذا فعلت أنا ؟ »= 

انتبــه »عبــد الســام« إلي صــوت حــارس العــارة خارجــا مــن الهاتــف، 

فاســتدرك قائــا:

» لا شيء يا جابر، لا أقصدك«- 

ــتكمل  ــق يس ــم طف ــا، ث ــط فع ــق الخ ــه أغل ــد أن ــة و تأك ــي المكالم أنه

ــرد. ــه المتم ــع ظل ــه م معانات

رن الهاتــف ليقطــع مشــاجرة الرجــل مــع ظلــه، إنــه إتصــال مــن »مهند« 

صديــق »عبد الســام«.

» آلو...«- 

» كيف حالك يا عبد السلام، أوقظتك من النوم ؟! »= 

»لا ..كنت مستيقظا«- 

ثم صمتا لبرهة فبادره عبد السلام قائلا:

ــاك  ــك يشــعراني أن هن ــد، صوتــك  و موعــد اتصال ــا مهن – »مــا الخــر ي

ــاذا حــدث؟«  ــق، م شيء مقل
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أجابه »مهند« متلعثما:

»اســمعني يــا صديقــي، هــو مجــرد شــك و غــر مؤكــد و إن شــاء اللــه 

لــن يكــون الأمــر كذلــك«. 

صرخ فيه »عبد السلام« و القلق يغرس أنيابه في قلبه:

ــي لا  ــك، قلب ــخيفة مثل ــات س ــر دون مقدم ــا الأم ــرني م ــوك أخ » أرج

ــة«-  ــذه الطريق ــل ه يحتم

ــن  ــق منشــورا عــي الفيســبوك ع ــذ دقائ ــت من  »حســنا ســأخبرك.. رأي

حــادث غامــض حيــث عــروا عــي جثتــن بالطريــق الصحــراوي لســيدة 

شــابة و رضيعهــا، و لا يوجــد معهــا مــا يثبــت هويتهــا«.

قاطعــه »عبــد الســام« بصــوت واهــن يخــرج بصعوبــة مــن حلق إنســان 

قــد أجهــز عليــه الخوف:

» رهف و ابني يا مهند ؟«- 

»لا أنكــر أن الصــورة تشــبه رهــف و لكــن الصــورة غــر واضحــة الملامــح 

بشــكل كامــل فأعتقــد أنــك ســتكون الأفضــل في التعــرف عــي الجثــة و 

تتأكــد إذا كانــت هــي أم لا....و قلبــي يحدثنــي أنهــا ليســت هــي«.

انفجر »عبد السلام« في البكاء، ثم قال »مهند«

 »تماســك يــا صديقــي، لعلهــا ليســت هــي. أنــا في الطريــق إليــك ســأخذك 

للتعــرف عــي الجثتــن و إن شــاء اللــه لــن تكونــا لزوجتــك أو ابنــك«.

»أرسل إلّي الصورة أرجوك يا مهند، الآن«- 

 » حسنا سأفعل و لكن ارجوك أن تتماسك« 

ــت، لكــن للأســف  ــر الن ــه المســكين ع ــد« المنشــور لصديق أرســل »مهن
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ــي  ــة ه ــة الجث ــت صاحب ــزم إذا كان ــام« أن يج ــد الس ــتطع »عب لم يس

زوجتــه فعــا أم لا فالصــورة غــر واضحــة بشــكل كافي و خاصــة أن هنــاك 

ــات في الوجــه. ــات و كدم إصاب

ــق  ــه، فانطل ــل إلي ــي يص ــد حت ــه مهن ــام« صديق ــد الس ــر »عب لم ينتظ

ــه  ــه رحيــا ب متوجهــا إلي المشرحــة للتعــرف عــي الجثتــن. لم يكــن ظل

حتــي في الوقــت الــذي هــو فيــه في منتهــي الألم و الضعــف. اســتمر ظلــه 

ــه. يتراقــص أمامــه و يصنــع حــركات مســتفزة دون أي رأفــة بحال

راح »عبــد الســام« يســرجع ذكرياتــه مــع زوجتــه »رهــف« التــي 

تزوجهــا منــذ ثلاثــة أعــوام. كــم كان يشــعر بالأمــان في حضنهــا الــدافيء 

ــه، كــم صــرت عــي ضعفــه  ــه و خيانات ــون، كــم احتملــت حماقات الحن

أمــام إدمانــه للخمــر و المخــدرات. تذكــر كــم كانــت الحيــاة جميلــة و 

ــي و هــي تــرخ في وجهــه ليكــف عــن  ــه البيــت حت ــا يمــأ علي صوته

تدمــر حياتهــا. تذكــر كــم كان و لازال يعشــقها و يتمنــي أن تعــود إليــه 

ــل  ــه قب ــذ عــام  و هربــت ب ــه من ــذي أخذت ــه ال مــرة أخــري هــي و ابن

أن يتــم شــهره الثــاني. تذكــر الرســالة التــي تركتهــا لــه »رهــف« بعــد أن 

أخــذت ابنهــا و رحلــت إلي مــكان لا يعلمــه أحــد. 

وصــل »عبــد الســام« إلي المشرحــة و قدمــاه تجاهــدان ضعفهــا حتــي 

تســتطيعا أن تحملانــه. توجــه إلي الموظــف المســئول و أخــره أنــه جــاء 

ليتعــرف عــي جثــة الســيدة و رضيعهــا و قبــل أن يتــم كلامــه، قاطعــه 

الموظــف قائــا::
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 تقصد السيدة الشابة التي عثر عليها عند الكيلو 40 مع رضيعها؟

رد »عبد السلام« في ألم:

-نعم

فقال الموظف:

 السيدة » أميمة السيد عبد العزيز« ؟

رد عبد السلام متسائلا:

-هل تم التعرف عليها؟

 نعم منذ ساعة تقريبا 

ــد أن  ــه يري ــد و لكن ــن جدي ــكاد يبعــث م ــه ي ــد الســام« أن شــعر »عب

ــا: ــول و عــرض الصــورة عــي الرجــل قائ ــه المحم ــد فأخــرج هاتف يتأك

-أعني هذا المنشور و هذه الصورة

فنظر الموظف إلي المنشور و الصورة ثم قال مؤكدا:

ــد  ــيد عب ــة الس ــمها »أميم ــا و اس ــرف عليه ــم التع ــيدي، ت ــا س ــم ي  نع

ــز العزي

ــم  ــرة ، تقاطعهــا عــرات حــارة ث ــد الســام« ضحــكات متناث أطلــق »عب

انطلــق يجــري كالمجنــون في الشــارع و ظلــه يجــري معــه و لا يكــف عــن 

ســخافاته التــي لم يعــد في مقــدور »عبــد الســام« أن يتحملهــا. توقــف 

ــم أخــرج  ــه ث ــن حول ــاس م ــابيء بالن ــر ع ــد الســام« في الشــارع غ »عب

مطــواة مــن جيبــه و راح يــرخ منقضــا عــي ظلــه محــاولا أن يســدد 

إليــه طعنــات عنيفــة و لكــن الظــل لا يمــوت و لا يتوقــف عــن الحركــة.
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نظــر المــارة إليــه في اندهــاش مشــفقين عــي هــذا الرجــل فاقــد العقــل 

فلــم يحاولــوا الإقــراب منــه حتــي لا يصيــب أحدهــم  بــأذي فهــو يحمــل 

في يــده مطــواة. يئــس »عبــد الســام« مــن الخــاص مــن ظلــه الــذي لا 

يمــوت فقــرر أن يســدد الطعنــة إلي قلبــه هــو.

فتــح »عبــد الســام« عينيــه ليجــد نفســه راقــدا في سريــر متصــل بأجهــزة 

ــا بجــواره  ــزة لاحــدي المستشــفيات. ســمع صوت ــة المرك ــة، في العناي طبي

يســأله:

 »كيف حالك ؟« 

نظــر إليــه فوجــده طبيبــا ذا معطــف أبيــض يقــف بجــوار سريــره. هــز 

»عبــد الســام« رأســه دون أن يتكلــم.

فسأله الطبيب:

 هل تعرف ما اسمك؟«

فرد قائلا:

-عبد السلام

 هل تعرف أين نحن الآن يا عبد السلام ؟« 

-في مستشفي  

فابتسم الطبيب قائلا:

 عظيم...حمدا لله علي سلامتك

ثم استطرد الطبيب قائلا: 

ــزة هــذه  ــة المرك ــد العناي ــك وســأكسر قواع ــد زيارت ــاك شــخصا يري  هن
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المــرة مــن أجلــه و أســمح لــه أن يدخــل لــك الآن خــارج المواعيــد 

ــارة. ــمية للزي الرس

أغمــض »عبــد الســام« عينيــه متعبــا فهــو لا طاقــة لديــه و لا رغبــة في أن 

يــزوره أحــد أو يتحــدث إلي أحــد. دخلــت ســيدة شــابة ذات وجــه بــريء 

أصابــه الذبــول و الشــحوب و اقتربــت مــن سريــره. ثــم أمســكت يــده 

ففتــح عينيــه ليجدهــا صاحبــة الوجــه الــذي لم يغــادر وجدانــه لحظــة. 

قبلــت يــده و دموعهــا تنهمــر عــي خدهــا الشــاحب.

إنهــا »رهــف« زوجتــه. نظــر إليهــا بعينــن منســكرتين و لم يملــك ســوي 

ــه  ــم أغمــض عيني ــا روحــه المنهكــة، ث ــا بدمــوع ذرفته ــب قبلته أن يجي

متعبــا.

ــه  ــب الل ــذا كت ــاد، و هك ــن مي ــر م ــر للإنســان أك ــل العم ــا يحم أحيان

ــاج  ــان و الع ــاج الإدم ــع لع ــث خض ــدا حي ــادا جدي ــام مي ــد الس لعب

ــا. ــا و زوج ــون أب ــتحق أن يك ــدا يس ــا جدي ــود رج ــي ليع النف

أمــا ظلــه فقــد عــاد الآن لطبيعتــه التــي خلــق اللــه عليهــا جميــع الظلال، 

فقــد شــفي »عبد الســام«.
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العائدون من الموت

ــاث  ــرودة فقــد وصلــت درجــة حــرارة الجــو إلي ث ــا شــديد ال كان يوم

درجــات مئويــة نهــارا خــال هــذه الموجــة البــاردة التــي تــزور »مــر« 

قادمــة مــن »أوروبــا« و كأن »أوروبــا« قــد أبــت أن تــرك »يوســف« دون 

أن تطــارده ببرودتهــا حتــي في حضــن وطنــه الــذي افتقــد دفئــه ســنوات 

طويلــة قضاهــا في مدينــة الضبــاب »لنــدن.

و لكــن هــذا الــرد بجبروتــه و قســوته لم يســتطع منــع »يوســف« 

مــن تلبيــة نــداء والــده المتــوفي الــذي زاره في منامــه البارحــة، فقــد رآه 

»يوســف« مرتديــا جلبابــه الأبيــض و طاقيتــه البيضــاء ممســكا بمســبحته 

عائــدا مــن صــاة الجمعــة حينــا قابلــه »يوســف« في الطريــق فنــاداه 

مقبــا نحــوه بلهفــة:

-«أبي ...أبي« 

فنظــر إليــه والــده، ثــم أدار وجهــه عنــه و اســتكمل طريقــه غــر عابــئ 

بــه. جــن جنــون »يوســف« و هــرع خلــف أبيــه يناديــه باكيــا:

- »أبي أرجــوك توقــف, انتظرني....لقــد اشــتقت إليك...عــد إلّي أو خــذني 

معــك«

ــه و لم ينطــق، فعــاد »يوســف« ليســتكمل  ــم نظــر إلي ــده ث توقــف وال
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ــة: توســاته الباكي

-« أبي..أتتركني مرة أخري بعد أن وجدتك...رفقا بي لا تقسو علّي

 و لا تحرمني منك مجددا«.

أدار أبــوه وجهــه عنــه مــرة أخــري فجثــي »يوســف« عــي ركبتيــه و ظــل 

يبــي بــكاءا شــديدا و يتوســل إليــه أن يســامحه، فاقــرب منــه الأب في 

حنــان كعادتــه ثــم وضــع يــده فــوق رأس ولــده و هــم أن يقــول شــيئا 

لكنــه لم يفعــل و لم يحــاول »يوســف« أن يســأله أو أن يرفــع رأســه 

ــده  ــد وال ــه و ي ــذي يشــعر ب ــل ال ــك الشــعور الجمي ــد ذل ــي لا يفق حت

الحبيــب تلامــس رأســه فيتســلل الشــعور بالامــان الي قلبه...شــعور يشــبه 

كثــرا ذلــك الــذي يشــعر بــه ظــآن مــع أول شربــة مــاء بــاردة تطفــيء 

ــه ســجين  ــذي يشــعر ب ــك الشــعور ال ــرا ذل ــه ، و يشــبه كث رمــض جوف

ظــل يحلــم بنــور الشــمس ثــم وجــد نفســه فجــأة حــرا لتســتقبله أشــعة 

الشــمس بعنــاق طويــل.

ثــم رفــع والــده يــده عــن رأســه و شرع في الرحيــل, فعــاود »يوســف« 

توســاته مــرة أخــري:

-«أبي ...أرجوك ابق معي...لم أشبع من قربك بعد« 

فنظر إليه والده بينما هو مستمر في المضي في طريقه:

»سأنتظر زياتك لي فلا تتأخر«.

توسل إليه »يوسف« : 

-«أبي خذني معك« 

فرد والده:
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= »لم يحــن الوقــت بعــد يــا ولــدي ...و لكــن لا تنــي أن تكــرم ضيفــك 

في بيتــك » 

ثم كررها مؤكدا :

 »في بيتك يا يوسف«. 

ــره  ــارة ق ــده لزي ــوة وال ــي دع ــرر أن يلب ــف« ق ــتيقظ »يوس ــن اس و ح

ــه في  ــة دعوت ــن يتأخــر عــن تلبي ــه ل ــت الظــروف و أن ــا كان ــوم مه الي

ــر  ــام ق ــف أم ــا هــو الآن يق ــه، و ه ــا في حيات ــا تأخــر عنه ــه مثل ممات

ــارة  ــذي يســتطيع أن يفكــر في زي ــدا في المــكان، و مــن ذا ال ــده وحي وال

المقابــر في مثــل هــذا الجــو شــديد الــرودة برياحــه العاصفــة و أمطــاره 

ــرة. الغزي

وقــف »يوســف« يقــرأ الفاتحــة لوالديــه و ظــل يدعــو لهــا وقــد 

اختلطــت دموعــه بمــاء المطــر بينــا تمــر برأســه ذكريــات كثــرة تقتحمــه 

و تســيطر عليــه، بعضهــا يعتــر قلبــه ألمــا و ندمــا و أخــري تحتضنــه و 

تهبــه دفئــا كــم يفتقــده. انــري يتحــدث إلي والــده و يعتــذر لــه بدموعــه 

و تنهيداتــه عــن ســنوات الغربــة التــي فرقتهــا و عــن عــدد المــرات التي 

خــذل فيهــا رجــاءه حينــا كان يرجــوه أن يعــود إلي مــر حتــي يقــي 

الأب مــا بقــي مــن عمــره غــر محرومــا مــن ولــده الوحيــد.

و بينــا هــو عــي هــذا الحــال لمــح »يوســف« عجــوزا يخــرج مــن احــدي 

ــم وارد  ــرد وه ــه مج ــه أن ــر لنفس ــه راح يف ــه لكن ــزع من ــر، فف المقاب

الحــدوث خاصــة مــع مشــاعره المضطربــة و هــذا الطقــس. ازداد فزعــه 
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حينــا تيقــن أن الأمــر حقيقــة و ليــس وهــا عــي الإطــاق. ظــل يــردد 

آيــة الكــرسي و عينــاه تراقبــان هــذا الشــخص العجيــب و لكنــه تنبــه إلي 

أن الرجــل يرتــدي ثيابــا – و إن كانــت متســخة و قــذرة – إلا أنهــا ليســت 

كفنــا بــأي حــال مــن الأحــوال. ربمــا هــذا الرجــل قــد أتيــا بــه الاشــتياق 

و الوجــع إلي حبيــب قــد وراه الــري.

توقــف الرجــل و وضــع يديــه عــي وجهــه ، يبــدو أنــه يبــي، ثــم انفجــر 

يــرخ مقهــورا:

»لم ترفضوننــي !! لم لا تريدوننــي بينكــم !! أجيبــوني !! ....... لقــد تعبــت 

وأريــد أن  أعــود إلي عالمــي و أرقــد فيــه كــا ترقــدون«.

ظــل العجــوز يــرخ هكــذا و يوســف يراقبــه متعجبــا حيــث أنــه لا يــري 

حيــا في المــكان يمكــن أن يكــون هــو الموجــه لــه هــذا الحديــث.

- )لعلــه يكلــم المــوتي ! لا حــول و لا قــوة إلا باللــه , يبــدو أنــه رجــل فقــد 

عقلــه, يالــه من مســكين(.

هكــذا تحــدث »يوســف« إلي نفســه ثــم اســتدار ليهــم بالرحيــل. و مــا 

لبــث أن ســار في طريقــه خطــوات قليلــة حتــي لاحــظ أن صراخ الرجــل 

قــد توقــف تمامــا فدفعــه الفضــول أن يتفقــد مــا الأمــر.

اقــرب مــن المــكان الــذي كان يقــف فيــه العجــوز، فــرأه جالســا القرفصاء 

يرتعــد مــن الــرد مرتديــا ملابــس خفيفــة قــد أغرقهــا المطــر فالتصقــت 

عــي جســده النحيــل الهزيــل الــذي بــدا كأنــه هيــكلا عظميــا عليــه بقايــا 

مــن لحــم قــد تحلــل و مغطــي بجلــد داكــن اللــون.
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تقــدم إليــه »يوســف« بحــذر حيــث أنــه لا يســتطيع أن يتوقــع ردة فعله 

ثــم ألقــي عليــه الســام. نظــر إليــه العجــوز غــر مكــرث و لكنــه رد عليه 

ــه و  ــتمرا في شرود عقل ــري مس ــرة أخ ــر إلي الأرض م ــام و راح ينظ الس

ارتعــاد جســده النحيــل.

 شــعر »يوســف« بزلــزال يهــزه مــن الداخــل, فوجــه الرجــل يشــبه كثــرا 

وجــه والــده الراحــل لــولا اختــاف لــون البــرة و العينــن. لم يدر بنفســه 

إلا و قــد نــزل إلي الأرض و ضــم الرجــل إلي حضنــه بــكل مــا يحملــه مــن 

اشــتياق لوالــد قــد حجبــه المــوت عنــه و بــكل مــا يحملــه مــن نــدم و 

أســف و اعتــذار لم يمهلــه القــدر أن يقدمهــم لوالــده. 

ــه.  ــس إلي ــل أن ــه »يوســف« ب ــا فعل ــج م ــب أن العجــوز لم ينزع الغري

خلــع »يوســف« معطفــه و ألبســه بيديــه للرجــل و الــذي بــدا مستســلما 

لــكل مــا يفعلــه بــه. اختفــي عــدم الاكــراث مــن نظــرة العجــوز ليوســف 

وبــدأ يظهــر شــيئا جديــدا بــه حيــاة في عينــي الرجــل.

قال »يوسف« :  

- )هل تعرف عنوان بيتك يا والدي الطيب؟ ( 

رد الرجل بصوت منكسر:

= »ربما هنا، ربما في مقبرة أخري، لا أعلم« 

ــع شــخص  ــل م ــه يتعام ــد أن ــه تأك ــرد و لكن ــن ال تعجــب »يوســف« م

ــا: ــه قائ ــده لينهض ــك بي ــية. فأمس ــة أو نفس ــكلة عقلي ــه مش لدي

- ) تعــالي معــي يــا والــدي أســتضيفك في بيتــي لترتــاح و تبــدل ملابســك 
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التــي أغرقهــا المطــر حتــي لا تمــرض(.

نظرالعجوز إليه في هدوء قائلا:

»اطمئن يا بني , الموتي لا يمرضون مثلكم« 

ــه بــيء مــن  ــه أصاب ــذي و رغــا عن ــرد ال ــذا ال فوجــيء »يوســف« به

الفــزع و الخــوف ولكنــه صــار يذكــر نفســه أن الرجــل غريــب الأطــوار و 

أن مــا يقولــه لا يتعــدي الهلوســة.

تمكــن »يوســف« مــن اصطحابــه إلي بيتــه و قــد اســتطاع خــال حديثــه 

ــات  ــض معلوم ــي بع ــه ع ــل من ــت أن يحص ــق إلي البي ــه في الطري مع

متناثــرة لا يعلــم إن كانــت حقيقيــة أم أنهــا مــن ضمــن هلوســاته، حيــث 

فهــم منــه أن اســمه »عــزب« و ليــس لديــه أولاد، و أن زوجتــه متوفــاة. 

ــه  ــح في وجه ــذ أن لم ــزب« من ــو »ع ــب نح ــعر بواج ــف« يش كان »يوس

ملامــح والــده المتــوفي و تضاعــف هــذا الشــعور بعــد أن تذكــر مــا قالــه 

ــرم  ــاه أن يك ــم أوص ــارة ث ــه الزي ــب من ــا طل ــام حين ــده في المن ــه وال ل

ضيفــه في بيتــه.

-« لم يكن حلما بل رؤية«

 هكذا ظل يردد »يوسف« بينه و بين نفسه.

اســتطاع »يوســف« أن يقــدم للرجــل كل مــا يســتطيع مــن رعايــة في بيته 

ثــم اســتعان بصديقــه الدكتــور »عاطــف« و هــو أخصــائي أمــراض نفســية 

و عصبيــة ليســاعده في التــرف في هــذا الأمــر. كان رأي »عاطــف« أنــه 

يتحتــم عــي »يوســف« أن يرفــع عــن نفســه المســئولية القانونيــة نتيجــة 

ــه أن يذهــب إلي الشرطــة  ــب من ــة فطل ــول الهوي ــواءه لشــخص مجه اي



العائدون من الموت 20

ــن  ــود م ــة، فربمــا هــو مفق ــر و يتخــذ الاجــراءات اللازم ليخبرهــم بالأم

ــة  ــي لحال ــخيصه الطب ــبة لتش ــا بالنس ــه. أم ــون عن ــم يبحث ــه و ه أهل

»عــزب« فقــال:

«إنهــا متلازمــة وهــم كوتــار، و هــو مــرض نفــي غــر شــائع قــد 

ــي  ــل ع ــود و يتعام ــر موج ــه غ ــت أو أن ــه مي ــه أن ــض ب ــم المري يتوه

هــذا الأســاس. قــد يحــدث المــرض نتيجــة التعــرض لصدمــات نفســية أو 

ــا«. ــادث م ــة في ح ــات دماغي إصاب

ثم استطرد مطمئنا صديقه:

 »هناك حالات كثيرة استجابت للعلاج«

بالفعــل توجــه »يوســف« إلي قســم الشرطــة و اتخــذ جميــع الاجــراءات 

ــاد  ــم ع ــه. ث ــور عــي أهل ــد تســاعد »عــزب« في العث ــي ق ــة الت القانوني

بــه إلي البيــت و قــرر ارســال صورتــه إلي إحــدي الصفحــات عــي موقــع 

»الفيســبوك« المتخصصــة في البحــث عــن المفقوديــن.

لم يبخــل الدكتــور »عاطــف« بوقــت أو جهــد في عــاج العجــوز المســكين. 

كان كل هــذا يحــدث في بيــت »يوســف« الــذي كان مــرا عــي أن يتــم 

العــاج في بيتــه مهــا تكلــف الأمــر.

ذات يــوم اتصــل ضابــط القســم بيوســف ليخــره أنــه وجــد بلاغــا مــن 

إحــدي دور المســنين بإختفــاء أحــد النــزلاء اســمه » عــزب الباجــوري« و 

لــه نفــس مواصفــات الرجــل الــذي عــر عليــه »يوســف«.

ذهــب »يوســف« إلي دار المســنين و اســتطاع أن يــرح لهم وضــع الرجل 
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صحيــا ، و اتخــذ كل الاجــراءات القانونيــة الممكنــة لتمكنــه مــن الاحتفاظ 

ــا، و خاصــة بعــد أن  ــه كي يتلقــي علاجــه كام ــض في بيت بالعجــوز المري

ــه  ــه ابــن وحيــد قــد هاجــر مــع زوجت علــم أن »عــزب الباجــوري« لدي

إلي »كنــدا« بعــد أن أودع والــده في هــذه الــدار و أنهــم قــد أرســلوا إليــه 

خــر هــروب والــده و لم يجــدوا منــه أي رد حتــي الآن.

ــن  ــد م ــق »يوســف« بعــزب و تزي ــن تعل ــد م ــام و هــي تزي ــرت الأي م

تعلــق »عــزب« بيوســف. ربمــا هــذه المشــاعر الجميلــة كان لهــا دور في 

نجــاح العــاج فعــا.

كان »عــزب« في كل مراحــل مرضــه لايــزال محتفظــا بــيء مــن الحكمــة، 

لدرجــة أن »يوســف« كان حريصــا جــدا أن يســتمع إليه حتــي في هذيانه. 

لاحــظ »عاطــف« أن »عــزب« حــن يمســك بورقــة و قلــم يرســم رســوما 

لا تصــدر ســوي عــن فنــان فلفــت »عاطــف« نظــر صديقــه »يوســف« إلي 

هــذا الأمــر. و بالفعــل اهتــم »يوســف« بتوفــر أدوات الرســم جميعهــا، 

مــا كان لــه أثــرا إيجابيــا في نفــس والــده البديــل  »عــزب الباجــوري« 

الــذي أرســله لــه القــدر، فــكل منهــا كان في احتيــاج شــديد إلي الآخــر و 

لا أحــد يســتطيع أن يجــزم مــن الأكــر احتياجــا للآخــر.

تــم بفضــل اللــه تعــالي شــفاء »عــزب الباجــوري« و أصبــح يــري كرجــل 

ذو همــة و نشــاط  خاصــة مــع شــعوره بالمســئولية عــن »يوســف« ابنــه 

الجديــد. نعــم , فلقــد رأي »عــزب« أنــه الآن أبــا مســئولا عــن »يوســف« 

مــا جعلــه يشــعر برغبــة حقيقــة في الحيــاة مــع أنــه لم ينــس أبــدا ولــده 
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الأصــي مــن دعائــه في صلواتــه، بــل هــو لا يــزال منتظــرا لعودتــه مــع 

أحفــاده بفــارغ الصــر المختلــط بــيء مــن اليــأس.

أمــا عــن جرائــد اليــوم فــا أظــن أن واحــدا منهــا لم ينــزل بــه إعــان عــن 

المعــرض الفنــي لأعــال الفنــان »عــزب الباجــوري« الــذي ســيقام قريبــا 

و هــذه كانــت هديــة »يوســف« لأبيــه الجديــد في عيــد ميــاده الســبعين.
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جيوران

في زمــن بعيــد و في بقعــة منســية مــن بقــاع الأرض، كانــت تقــع مملكــة 

ــة  ــة العربي ــم إلي اللغ ــذا الاس ــة ه ــوران« و بترجم ــمي »جي ــرة تس صغ

ــود«، فقــد ســميت المملكــة بهــذا الإســم لأنهــا  ــه يعنــي »أرض الخل فإن

تتميــز بــأن أعــار أهلهــا مديــدة حيــث أن متوســط عمــر الفــرد فيهــا لا 

يقــل عــن الألــف عــام.

عــاش أهــل » جيــوران« منعزلــن تمامــا عــن العــالم  فخريطــة العــالم لا 

تعلــم شــيئا عــن وجودهــم و كذلــك هــم لا يعلمــون الكثــر عــن مــا هــو 

خلــف الجبــال المحيطــة بمملكتهــم, فالأســاطير الجيورانيــة التــي يرددهــا 

ــل  ــم تذب ــن أرضه ــن يخــرج م ــه م ــول أن ــم الأزل تق ــذ قدي ــع من الجمي

شــجرة عمــره خــال عــام واحــد فقــط مــن تاريــخ خروجــه و لذلــك لم 

يحــاول أحدهــم أن يفعلهــا.

ــة و  ــر المئ ــن العم ــاوز م ــذي لم يتج ــي ال ــك الفت ــكاس« ذل ــن »مي و لك

ــال  ــور الجب ــة عب ــرة محاول ــم الانشــغال بفك ــح دائ ــا، أصب خمســن عام

ليستكشــف العــالم المختبــيء خلفهــا. لقــد أصابــه مثــل مــا أصــاب مــن 

قبلــه عــددا محــدودا مــن شــباب المملكــة، إنــه مــرض »الشــغف« الــذي 

يجــاذب عقولهــم و أفئدتهــم ليحضهــم عــي استكشــاف المجهــول. كان 

ــه   ــر و أن ــرض خط ــغف م ــذا الش ــة أن ه ــل المملك ــدي اه ــا ل معلوم

يجــب عــي مــن يصيبــه أن يســارع إلي التــداوي منــه فبحســب قوانــن 
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المملكــة كان لزامــا عــي مــن يستشــعر في نفســه الإصابــة بهــذا المــرض 

أن يلــوذ بأقــرب طبيــب مــن أطبــاء »جيــوران« ليســلم نفســه إلي العــاج 

ــاء  ــه. كان أطب و إن لم يفعــل سيســلمه المحيطــن بــه بمجــرد الاشــتباه ب

ــث لا  ــن في مــداوة مرضاهــم مــن هــذا الشــغف حي ــوران« ماهري »جي

يعــود إليهــم أبــدا.

كان »ميــكاس« يعلــم كل هــذا، و لكنــه يكــره أن يخضــع للعــاج فقــد 

ــراه عــدوا  ــا ي ــل كان أحيان ــا ب ــا حقيقي ــه صديق أحــب شــغفه و رأي في

حميــا.

-« مهــا أيهــا الشــغف الــذي تــأبي أن تــدع قلبــي و شــأنه, ألا تعلــم أن 

ثمــن رضوخــي لإلحاحــك هــو أني ســأفقد حيــاتي لأمــوت في هــذه الســن 

المبكــرة...! »  

 -« اســمعني أيهــا المزعــج ســواءا كنــت صديقــا أو عــدوا, ســأعيش حيــاتي 

ــي حــن أوشــك عــي  ــا أنن ــي و أعــدك صادق ــع أهــل مملكت ــل جمي مث

اتمــام العــام الألــف مــن عمــري ســأركض خلفــك إلي مــا وراء تلــك الجبــال 

العاليــة«.

ظــل هــذا الحديــث يتكــرر مــن »ميــكاس« إلي »الشــغف« لأعــوام 

ــب  ــتطيع أن يغل ــه يس ــكاس« أن ــن »مي ــرة كان يظ ــدة و في كل م عدي

شــغفه و لكنــه و قــد اوشــك عــي  بلــوغ المائتــي عــام مــن عمــره  فإنــه 

ــه. ــرر الاستســام ل ــه و ق ــس مــن مقاومت ــد يئ ــا ق فعلي

ــة  ــاة جميل ــان«، و هــي فت ــاة تســمي »بريلي كان »ميــكاس« عاشــقا لفت

طالمــا تنافــس لارضائهــا العشــاق، وجههــا كالبــدر، شــعرها أســود بلــون 
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الليــل ينســاب عــي كتفيهــا و ظهرهــا، أمــا عــن عينيهــا فلــم تكــن قصائد 

الشــعراء لتنصــف جمالهــا مهــا اجتهــدوا، فضــا عــن قــوام رشــيق لا 

يتخللــه عيــب، و لم تكــن تمتلــك جــال الخلقــة فقــط بــل كانــت فتــاة 

طيبــة، حنونــة ، رقيقــة ، ذات صــوت ملائــي عــذب فــإذا غنــت  طربــت 

الأشــجار و الأزهــار و الطيــور.

ــه  ــد فضلت ــكاس« نفــس الحــب فق ــادل »مي ــان« أيضــا تب ــت »بريلي كان

عــي الجميــع و قــررت الــزواج بــه فــور اتمامــه المائتــي عــام مــن عمــره 

ليســتطيع أن يتقــدم لخطبتهــا  ،فقوانــن الــزواج في المملكــة لا تجيــز أن 

يخطــب الشــاب فتــاة قبــل أن يتــم المائتــي عــام.

و قبــل بلــوغ »ميــكاس« القــرن الثــاني مــن عمــره بأيــام قليلــة قــرر أن 

ــض  ــرر أن يرك ــد ق ــه ق ــغفه و أن ــام ش ــه أم ــان« بانهزام ــارح »بريلي يص

خلفــه إلي مــا وراء تلــك الجبــال. لم يكــن هــذا القــرار ســهلا  أبدا بالنســبة 

لميــكاس و لكنــه صــار أضعــف مــن أن يقــاوم هــذا الشــغف و لم يجــد 

مفــرا مــن الاستســام لــه.

انهــارت »بريليــان« أمــام اصراره عــي الرحيــل فهــي لا تريــد أن يفارقهــا 

أبــدا و خاصــة إذا كان ســيفارقها إلي المجهــول.

 » إذن سأرحل معك يا ميكاس، لن أتركك«

-«هل جننتي يا بريليان !! أنتي تختارين الموت«.

ــا عــي قيــد  ــن أتحمــل مــوتي و ان ــار المــوت معــك لأننــي ل  »نعــم أخت

ــي« ــاة اذا هجرتن الحي

عانقها »ميكاس« عناق مودع لقطعة من قلبه ثم قال لها:
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- »إذن فانتظرينــي في نفــس المــكان بعــد ســبعة أيــام مــن الآن لنرحــل 

معــا عنــد شروق شــمس اليــوم الســابع«.

 انــرف »ميــكاس« و قــد انتــوي أن يرحــل في نفــس اليــوم و أنــه لــن 

ينتظــر الســبعة أيــام. كان مقــررا الرحيــل بدونهــا فهــو لا يقبــل أن 

ــا.  ــه إلي حتفه ــا بيدي يأخذه

انطلــق يشــق طريقــه بــن الجبــال و يواجــه مخاطــر كثــرة ليجــد نفســه 

في أكــر مــن مــرة أمــام المــوت وجهــا لوجــه ثــم يديــر المــوت وجهــه عنــه 

و ينــرف.

ــة  ــذه اللحظ ــال و في ه ــا وراء الجب ــل إلي م ــكاس« أن يص ــتطاع »مي اس

ــدا أي خــوف مــن مــوت ينتظــره  ــه فرحــة شــديدة لم يعكرهــا أب انتابت

خــال عــام واحــد بحســب الأســطورة الجيورانيــة. و كيــف يخــاف المــوت 

مــن اختــاره ثمنــا لتحقيــق حلمــه..!!

ــول  ــذا المجه ــف ه ــاع الأرض و يستكش ــوب بق ــكاس« ليج ــق »مي انطل

العظيــم الــذي خبأتــه تلــك الجبــال خلفهــا. مــر »ميــكاس« ببــاد كثــرة و 

شــعوب مختلفــة و ثقافــات متنوعــة ليمــأ ســنوات عمــره الكثــرة التــي 

عاشــها بعــد خروجــه مــن مملكتــه بكنــوز المعرفــة و الحكمــة.

هــل كانــت الأســطورة الجيورانيــة كاذبــة حــن أخــرت بــأن مــن يتجــاوز 

الجبــال المحيطــة بالمملكــة تذبــل شــجرة عمــره خــال عــام واحــد؟! أم 

أن المــوت ينهــزم أمــام مــن لا يخشــاه ؟!

أتــم »ميــكاس« الألــف مــن عمــره خــارج المملكــة ليقــرر أن يعــود مــرة 

أخــري إلي وطنــه حامــا لــه ثمانيــة قــرون مــن عمــره مملــوءة بكنــوز لا 
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تقــدر بمــال.

ــل  ــدا إلي داخ ــري عائ ــرة أخ ــال م ــاوز الجب ــكاس« أن يتج ــتطاع »مي اس

ــا  ــبه حاله ــدا تش ــد أب ــة لم تع ــأن المملك ــيء ب ــه فوج ــوران« و لكن »جي

ــا. حــن تركه

ــتياء  ــتنكار أو اس ــكان دون أي اس ــزو كل م ــح يغ ــكاس« القب ــد »مي وج

مــن النــاس، وجــد النــاس تتســابق عــي الحصــول عــي جيــف الحيوانــات 

المتعفنــة و تتلــذذ بأكلهــا، وجــد النهــر الكبــر كــا لم يتركــه أبــدا فقــد 

أصبــح أهــل »جيــوران« يحتفلــون بعيــد النهــر الكبــر بالقــاء القــاذورات 

بــه في احتفاليــة شــعبية حاشــدة.

ــن  ــت م ــد تزوج ــون ق ــا أن تك ــة متوقع ــان« الجميل ــن »بريلي ــث ع بح

أحــد الأمــراء أو ربمــا صــارت ملكــة المملكــة و لكنــه صعــق حــن رآهــا في 

صفــوف الخدمــات بــل و الأغــرب أن صفــوف الخدمــات لا تضــم ســوي 

الجميــات الــاتي يتــم معاملتهــن أســوأ معاملــة مــن قبــل مخدوماتهــن 

أجســاد  قبيحــات ذوات  كلهــن  المخدومــات  أن هــؤلاء  العجيــب  و 

غريبــة غــر متناســقة و وجــوه تضــج بالقبــح و لا يتوقفــن عــن الغنــاء 

بأصواتهــن المزعجــة ،و كلــا غنــت إحداهــا صفــق لهــا مــن يســمعها 

منتشــيا بصوتهــا البشــع.

اســتطاع »ميــكاس« أن يخطــف »بريليــان« ليهربــا إلي كهــف صغــر بتلك 

الجبــال العاليــة التــي يخــي أهــل المملكــة الاقــراب منهــا. كانــت عــودة 

ــد،  ــن جدي ــاة م ــا الحي ــت فيه ــان معجــزة بث ــكاس« بالنســبة لبريلي »مي

فقــد كان عقلهــا مصدقــا أن ميــكاس لقــي حتفــه بمجــرد خروجــه مــن 



العائدون من الموت 28

المملكــة و لكنهــا في الوقــت ذاتــه كانــت تشــعر أنــه مــادام قلبهــا ينبــض 

ــض هــو الآخــر بصــدره، عاشــت في  ــه ينب ــكاس« قلب ــإن »مي بصدرهــا ف

صراع بــن مــا يقولــه عقلهــا و بــن مــا يهمــس بــه قلبهــا حتــي وجدتــه 

أمامهــا حيــا يــرزق.

ــا  ــاذا ده ــان ؟ م ــا بريلي ــابي ي ــوران في غي ــدث في جي ــذي ح ــا ال  -« م

ــم؟ »   ــح منه ــن القب ــف تمك ــاس؟ كي الن

تنهدت بريليان تنهيدة طويلة ثم قالت:

  =« آاااه يــا ميــكاس ...كــم هــو مــؤلم مــا حــدث، لقــد تســلل القبــح في 

جنــح الليــل ليتخــذ جنــدا لــه يســاعدونه في مهمتــه حتــي أصبــح قويــا 

ــه  ــقيهم مشروب ــره ليس ــتدرجهم إلي ق ــاس و يس ــري الن ــق يغ و انطل

الســحري الــذي ينســيهم معنــي الجــال الحقيقــي ليقدســوا هــذا 

ــح«. القب

ثم استطردت قائلة: 

« تأخــذني معــك هــذه المــرة إلي خــارج المملكــة فإنــه لم يعــد لنــا مــكان 

فيهــا، لقــد تمكــن القبــح و ســيطر عــي كل شيء«.

-« اسمعيني يا بريليان لن أترك وطني....مكاننا هنا ..في وطننا«

»لن نستطيع أن نعيش في هذا القبح يا ميكاس...صدقني«

-« لــن نعيــش في القبــح يــا بريليــان ..ســنحاربه بالجــال الــذي لا يمــوت 

حتــي و إن نســاه النــاس«.

ابتسمت »بريليان« في سعادة ثم قالت: 

= »لقد أصبحت محاربا لا يقهره شيء يا ميكاس«
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الترنيمة

ــذى طالمــا عشــقته ولا  عاودهــا الاشــتياق إلى مراقبــة شروق الشــمس ال

تعــرف مــا هــو هــذا الــىء الســحرى الــذى يربطهــا بشــكل غــر مفهــوم 

بانتظــار هــذا العــرس اليومــى الــذى يشــهده الكــون بعــد انســاخ الليــل. 

ــه ليســتقبله فى كل  ــل إن ــه الكــون ب ــه ولا يمل ــا لا تمل عــرس يتكــرر يومي

مــرة بنفــس الشــغف ويتجــدد كل شىء ليبــدو أجمــل مــن ســابقه.

 

جلســت »يــرا« إلى نافذتهــا التــى باتــت تنتظرهــا فى نفــس الموعــد كل 

يــوم. جلــس بجانبهــا قطهــا الــذى أخــرج رأســه مــن النافــذة متكئــا عليها 

بذراعيــه الصغيرتــن كــا لــو كان إنســانا صغــرا. تعلقــت عيناها بالســاء 

ويبــدو أنهــا اليــوم لــن تعطــى الأرض نصيبــا مــن نظــرات عينيهــا الهائمتين 

المســافرتين فى الســاء. كان القــط ينظــر مــرة إلى الســاء ومــرات أخــرى 

عديــدة إلى الأرض, لا يــرى فى الســاء ســوى تلــك الطيــور التــى تســتفز 

لديــه نزعــة الصيــد فيحلــم أن تخطــئ طريقهــا فتدخــل إلى مملكتــه فى 

بيــت صاحبتــه, بينــا صاحبتــه تــرى فى الســاء عالمــا لا محــدودا تحلــم 

ــه إلى كل شيء ارتقــى عــن العــالم  ــه ومــن خلال ــه وفي ــا إلي بالســفر يوم

الأرضى. تســافر بناظريهــا إلى عــالم تشــتاقه بشــدة ولا تســتطيع أن تصــل 

إليــه.
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أقبلــت ســحابة كبــرة مــن أقــى الــرق عــى امتــداد البــر لتســتقر فى 

أقــرب نقطــة ممكنــة مــن نظــر »يــرا«. كانــت الفتــاة تراقــب الســحابة 

ــل كان  ــه. وبالفع ــد تحمل ــا ق ــيئا مختلف ــاك ش ــأن هن ــا ب ــا يحدثه وقلبه

قلبهــا محقــا فقــد انشــقت الســحابة أمامهــا فانتابهــا شيء مــن الفــزع 

والترقــب الطمــوح, ثــم خــرج منهــا ثــاث فتيــات لهــن هيئــة وملامــح 

البــر ولكــن وجوههــن لهــن إضــاءة البــدور فى تمامهــا. فزعــت منهــن 

لأول وهلــة – كــا نفــزع حينــا يفاجئنــا خــارق لم نعتــاده- ثــم شــعرت 

تجاههــن بألفــة عجيبــة.

 

تحدثت إحداهن إليها قائلة:

»نحــن لســنا جنيــات ولا كائنــات فضائيــة, بــل نحــن بــر مثلــك عشــقنا 

الســاء وتعلقنــا بهــا وكان حلمنــا مثــل حلمــك, ولكننــا قــد اهتدينــا إلى 

سر تحقيــق هــذا الحلــم. إنــه الــر الــذى مكننــا مــن أن نســافر فى عــالم 

الســاء اللامحــدود«.

نظــرت إليهــا »يــرا » بعينــن يتــألأ بداخلهــا الطمــوح مختلطــا 

ــتكمال  ــة اس ــن فرص ــة له ــق تارك ــا لا تنط ــاؤل ولكنه ــة والتس بالدهش

الحديــث، فتتحــدث الثانيــة لتكمــل حديــث رفيقتهــا قائلــة :

»تريديــن أن تســافرى إلى الســاء، والأرض تجذبنــا قهــرا. ولكــن عليــك أن 

تعلمــى أن الأرض لا ســلطان لهــا إلا عــى مــا ينتمــى إليهــا ويرتبــط بهــا 

ويخضــع إليهــا خضــوع العبــد الضعيــف إلى ســيده القــوى. لقــد خلقنــا 
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مــن تــراب الأرض وحلــت الــروح بنــا لترتقــى بهــذا الــراب الأرضى فتظــل 

الــروح تجذبنــا للتعلــق بالســاء ويظــل الــراب الــذى خلقنــا منــه يشــدنا 

إلى الأرض.

ــزء  ــو الج ــك يغف ــدها قلب ــا ينش ــة حين ــر فى ترنيم ــك بال ــا إلي وجئن

الأرضى بداخلــك لمــدة لا يعلمهــا إلا اللــه، إلا أنــه كلــا ازدادت عذوبــة 

وجــال الإنشــاد كلــا طالــت غفــوة مــا يقيــد حريتــك. ولكــن عليــك أن 

تعــرفى شــيئا قبــل أن تقــررى الســفر ألا وهــو أنــه قــد لا تعوديــن كــا 

كنــت أبــدا«.

ثــم امتــدت يــد الزائــرة الثالثــة إلى »يــرا« حيــث أعطتهــا مكتوبــا لتقــرأ 

ــت  ــس ببن ــرا« دون أن تنب ــه »ي ــزة. أخذت ــة المعج ــذه الترنيم ــه ه من

ــى  ــو يخ ــا فه ــن ذراعيه ــأ ب ــذى اختب ــا ال ــرت إلى قطه ــم نظ ــفه ث ش

ــآت. ــاء والمفاج الغرب

انطلقــت الزائــرات الثلاثــة إلى حــال ســبيلهن وبقيــت »يــرا« والترنيمــة 

وقطهــا المختبــئ بحضنهــا. لقــد قــررت الآن خــوض التجربــة التــى طالمــا 

حلمــت بهــا بالرغــم مــن أن عبــارة » قــد لا تعوديــن كــا كنــت أبــدا« 

ظلــت تســتثير مخاوفهــا وأوجــدت مســاحة للــردد الــذى تكرهــه رغــم 

أنــه كان رفيقهــا فى أوقــات كثــرة فى حياتهــا.

وجهت«يسرا« حديثها لقطها القابع بحضنها قائلة :

»لقــد قــررت أن أخــوض التجربــة وأن ألاحــق حلمــى لعــى أظفــر بــه, 

فهــا تــأتى معــى؟«

ابتعــد القــط عنهــا خائفــا فهــو لم يجــرؤ يومــا أن يشــاركها هــذا الحلــم 
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مثلــا شــاركها الطعــام أو اللعــب أو النــوم. اقتربــت منــه ومســحت عــى 

رأســه ثــم عــادت إلى مكانهــا وأخــذت تنشــد الترنيمــة بقلبهــا الــذى عــر 

صوتــه العــذب آفاقــا لم يخطــر ببالــه يومــا أن يصــل إليهــا.

وتحقــق الحلــم فوجــدت نفســها ترتقــى فى الســاء ,تراقــص الكواكــب، 

تقبــل الأقــار وتعانــق الحريــة التــى لم تشــعر بهــا مثــل الآن.

كــم جميــل هــذا الســحاب الــذى يتشــكل لهــا كــا تريــده, فتــارة تغــوص 

فيــه وتــارة أخــرى تتخــذه بســاطا تتنقــل بــه فى الســاء وأحيانــا تغلبهــا 

ــعر  ــا يش ــك حين ــه فيضح ــص فوق ــة فترق ــها بالحري ــا وإحساس فرحته

بفرحتهــا وجنونهــا.

ــدت  ــل إلى أن وج ــون جمي ــرى فى جن ــحابة لأخ ــن س ــل م ــارت تتنق ص

شــابا تعــرف ملامحــه جيــدا ولكــن وجهــه يضــوء وكأن شمســا قــد نبتــت 

بجوفــه, يرتــدى ثيــاب الأمــراء كــا فى الحكايــات التــى كانــت تحكيهــا 

جدتهــا. نظــرت إلى نفســها فــإذا بهــا هــى الأخــرى ترتــدى ثيــاب الأميرات 

كــا فى نفــس الحكايــات.

نظــر إليهــا الشــاب والحــب بعينيــه يعانــق قلبها الــذى كان يعرفــه جيدا, 

وهــى الأخــرى كان الحــب بعينيهــا يســبق خطواتهــا نحــوه. مــد إليهــا 

ــه والســعادة تصاحــب  ــص مع ــه وصــارت ترق ــا ل ــا فتركته ــده ليراقصه ي

خطواتهــا.

لعــل الكــون اليــوم يشــهد عرســا جديــدا مــع شروق الشــمس. ولكــن هذا 

العــرس أيضــا لــه غــروب برغــم الحــب ونقائــه حيــث أن حبهــا لا يكــون 

ــتطيع  ــا يس ــحاب حين ــوق الس ــا إلا ف ــا عليه ــة العلي ــب الكلم صاح
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كل منهــا أن يتحــرر مــن العنــد والكــر. عجيــب أمرهــا فــكل منهــا 

ــن أن  ــدلا م ــان ب ــن الأم ــا م ــض هارب ــه يرك ــزل إلى الأرض فإن ــا ين حين

يركــض نحــوه.

اســتيقظ الــراب الأرضى مــن غفوتــه وهبــط كل منهــا إلى مكانــه. ظلــت 

»يــرا« تحتضــن ذكــرى اللقــاء الــذى شــهدته الســاء وتتمنــى لــو أنهــا 

يســتطيعان أن يحــررا حبهــا مــن القيــود التــى يكبلانــه بهــا.

ــن  ــى م ــل أن تنته ــه رســالة وقب ــا المحمــول لترســل إلي أمســكت بهاتفه

ــه لوصــول رســالة. ــا جاءهــا تنبي كتابته

) أيمن !! إنه هو (

ابتسمت ابتسامة تسع الكون كله وبدأت تقرأ رسالته:

»عزيــزتى يــرا كان لقاؤنــا جميــا يســتعصى عــى أى لغــة فى الكــون أن 

ــة كان  ــرا مــن جن ــه كث ــود حرمت ــا مــن قي تصــف جماله...تحــرر كل من

يمكنــه أن يســتمتع بروعتهــا منــذ ســنوات.

كم تمنيت ألا ينتهى هذا اللقاء أبدا...و لكنه انتهى.

للأســف لا أظــن أننــا نســتطيع عــى الأرض أن نصبــح ســاويين، لا 

ــالاة بعمــق  ــا مب ــا ب أســتطيع أن أنــى أنــك يومــا قــررت إنهــاء علاقتن

ــا . ــا كان يجمعن م

 لقــد تركتِنــى فى أكــر الأوقــات التــى شــعرت معك فيهــا بالأمــان والحرية. 

كنــت متوهــا أنــك قــد امتلكــت مفاتيــح ذاتى ولكنــك خذلتِنــى كــا لم 

يفعــل بى أحــد مــن قبــل.

ــا  ــك إلا حين ــك أنى أحب ــول ل ــتطيع أن أق ــى لا أس ــك ولكنن ــا لا أكره أن
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تراقصيننــى فــوق الســحاب لأننــا وقتهــا نكــون شــخصين مختلفــن عــن 

هذيــن اللذيــن نكونهــا فى عالمنــا الأرضى. وقتهــا فقــط أتذكــر أنى فعــا 

أحبــك.

عزيــزتى »يــرا« أعلــم أنــك كنــتِ ســتكتبين لى رســالة أنــت أيضــا ولكــن 

دعينــى أخــرك بمــا كنــتِ ســتقولين فى رســالتك.

ســتكتبين عــن روعــة لقائنــا وكــم كنــا ســعداء وقتهــا، ســتبكين صادقــة 

حزنــا عــى مــا قــد خسرنــاه واشــتياقا لرجوعــه مــرة أخــرى وســتعتذرين 

عــن مــا صــدر منــك فى حــق هــذا الحــب الــذى دهســناه بنعــال العنــد 

ــد ســوف  ــل بالتأكي ــا ب ــابى ولربم ــم ســتبدئين فى لومــى وعت ــاء، ث والكبري

تبدأيــن فى جلــدى بســياط الحســاب العســر بتهمــة أنى لم أســامحك ثــم 

ــك أنى لا أســتطع إلى الآن أن أتجــاوز الموقــف فســتهرعين مــرة  إذا أخبرت

ــا لم  ــا حب ــل معن ــى ويقت ــا قتلن ــك ك ــى ليقلت ــك قات ــرى إلى كبريائ أخ

ــه أن يزهــر. نمهل

عزاؤنــا فى تلــك الترنيمــة المعجــزة، لا تتركيهــا فهــى الســبيل الوحيــد إلى 

ســعادتنا التــى لم نســتطع أن نحققهــا عــى الأرض«.
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أربعون يوم من العزلة

ــرر  ــذي ق ــكان ال ــو الم ــراء، كان ه ــن الصح ــة م ــبي في بقع ــوخ خش ك

»نســيم« أن يقــي فيــه فــرة العزلــة التــي قررهــا لنفســه دون أن 

ــا. ــا أج ــمي له يس

»نســيم« هــو شــاب ثلاثينــي، يــراه البعــض فاشــا بينــا يــراه آخــرون 

ــا يركــض  ــري نفســه يطــارد حظــا هارب ــا ي سيء الحــظ، أمــا هــو فأحيان

ــه  ــري نفس ــري ي ــا أخ ــع، وأحيان ــبع جائ ــن س ــارب م ــي ه ــه كظب أمام

ــه. ــن ذنب ــريء م ــم ب فاشــا و أن الحــظ مته

ــرر  ــداءه. ق ــاءه و أع ــه، أصدق ــر الجميع...مدينت ــيم« أن يهج ــرر »نس ق

أن يــرك خلفــه مشــاكله و خيباتــه و يلجــأ إلي العزلــة الإختياريــة التــي 

ــه. ــد عــن كل شيء يخــص حيات ــار لهــا هــذا المــكان البعي اخت

ــن إلي  ــل أو حن ــعر بمل ــكان، لم يش ــذا الم ــه في ه ــابع ل ــوم الس ــه الي إن

ــاء إلي هــذا  ــر و انت ــاح أك ــا بإرتي ــح يشــعر تدريجي ــل أصب ــه ب ــا ترك م

ــذه  ــا في ه ــها طريق ــق لنفس ــت تش ــذورا بات ــه ج ــعر أن ل ــكان.. يش الم

ــدا. ــانا جدي ــت إنس ــا تنب الأرض لعله

ــع  ــد الأركان يض ــبية في أح ــدة خش ــس إلي منض ــيم« أن يجل ــاد »نس اعت

فوقهــا كتبــه و أوراقــه البيضــاء التــي اعتــادت بدورهــا أن تنتظــره لــروي 

ــأت  ــذ أن وط ــره من ــول بخاط ــا يج ــدره و م ــش بص ــا يجي ــا م ــا يومي له
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قدمــاه هــذا الكــوخ. تواجــه المنضــدة مبــاشرة مــرآة كبــرة و قــد وضــع 

ــاء، كان حريــص كل الحــرص عــي الاهتــام  بجانبهــا نبتــة صغــرة في إن

بهــا يوميــا.

أمســك بقلمــه و أقبــل عــي أوراقــه البيضــاء ليكاشــفها بمــا يفكــر فيــه. 

راح يشــكو لهــا معنــي خيبــة الأمــل في حبيبتــه التــي لم تتفهــم طبيعــة 

شــخصيته و خذلــت طموحــه في أن تكــون هــي المــرأة التــي يلقــي 

بغموضــه و كبريائــه تحــت قدميهــا ليكــون طفــا صغــرا بــن ذراعيهــا 

ــه.  ــه و حنان ــا بكامــل رعايت ــا يحيطه ــة في عينيه ورجــا مكتمــل الرجول

وبينــا هــو منهمــك في البــوح ناظــرا إلي أوراقــه تــارة و إلي مرآتــه تــارة 

أخــري، رأي في المــرآة رجــا قادمــا نحــوه،  فانتفــض في ذعــر قائــا:

- من أنت ؟ و ماذا تريد؟ و كيف دخلت إلي هنا؟

ابتسم الرجل ابتسامة هادئة ثم قال:

اهدأ يا صديقي ...لا تخف.

لم يمهلــه »نســيم« أن يكمــل مــا يقــول فتنــاول ســكينا مــن فــوق المنضدة 

وأشــار بــه نحــوه قائــا بصــوت عــال لا يخلــو مــن نــرة خــوف : 

- قــف مكانــك لا تتحــرك ....مــن أنــت ؟ و مــاذا تريــد؟ و كيــف دخلــت 

إلي هنــا؟

توقف الرجل و لم تفارق وجهه الابتسامة المريحة ثم قال :

أنــا رجــل غريــب و دخلــت مــن هــذا البــاب )مشــرا إلي بــاب الكــوخ(. 

هــل نســيت أنــك لم تغلــق بابــك مــن الأصــل يــا عزيــزي؟ 

تــدارك »نســيم« أنــه لا يغلــق البــاب إلا في أخــر الليــل، فابتلــع ريقــه ثــم 
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ســأله مــرة أخــري و القلــق لم يتخــل عنــه بعــد:

- وما الذي جاء بك إلي هنا ؟ 

ــل  ــاء الســفر الطوي ــه و عن ــرق عــي جبين ــر و العــرق يترق ــه الزائ فأجاب

بــاد عليــه:

سأروي لك إن شئت و لكن هل لي أن أرجوك أن تروي عطشي ؟

ــا  ــادلا حديث ــث تب ــا حي ــم جلســا مع ــاء ث ــا مــن الم ــه »نســيم« كوب ناول

طويــا و مــن الغريــب، بــل ربمــا يكــون هــو أغــرب الغرائــب أن هــذا 

الحديــث الطويــل لم يكــن حــول قصــة الرجــل الغريــب الــذي فاجــيء 

»نســيم« في معزلــه، فقــد أنســاه الحديــث و شــغفه بحكمــة الزائــر أن 

يســأله عــن حكايتــه و عــن ســبب زيارتــه.

ــاول  ــه فتن ــه في أوراق ــه آخــر مــا دون ــه أن يقــرأ علي ــب الغريــب من طل

»نســيم« – دون أي تــردد- أخــر ورقــات كتبهــا اليــوم و راح يقرأهــا لــه و 

كأنمــا كان ينتظــر هــذا الزائــر منــذ أمــد طويــل ليقــص عليــه و يبــوح لــه.

كان يتحــدث عــن حبيبتــه التــي خذلتــه، ظــل الغريــب يســتمع إليــه إلي 

أن أنهــي حديثــه.

صمت الرجل قليلا ثم نظر إليه قائلا :

عزيــزي »نســيم«، أرجــوك أن تحــاول رؤيــة الأمــر عــي حقيقتــه و ليــس 

كــا تريــد أن تــراه. مــا أراه  أنــا هــو أنــك تســعي وراء شيء أنــت تعلــم 

ــه ارتبكــت  ــا اقتربــت من ــده بشــدة، لكنــك كل ــدا و تري ــه جي مواصفات

ــم  ــرف الاخر...نع ــي الط ــوم ع ــت بالل ــل و ألقي ــروب  ب ــت اله وحاول

ــر وراء  ــدا ال ــن أب ــا لم تك ــاءه لكنه ــه أخط ــت ل ــر كان ــرف الاخ إن الط
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ــا  ــت أن ــل خذل ــك: ه ــأل نفس ــجاعة و اس ــك بش ــه نفس ــادك. واج ابتع

ــم الأمــور؟  أيضــا آمــال الطــرف الآخــر؟ هــل كنــت عــادلا في تقيي

 أصبــح نســيم« ينتظــر زيــارات الغريــب بلهفــة، كان يشــعر و كأن 

حكمــة الغريــب هــي المــاء الــذي يســقيه لينبــت رجــا جديــدا كــم تمني 

طويــا أن يكونــه. لم يكــن الغريــب في البدايــة زائــرا منتظــا في زياراتــه و 

لكنــه مــع مــرور الوقــت صــار يــزوره يوميــا كلــا زارتــه الشــمس. اعتــاد  

»نســيم«  أن ينتظــره جالســا في مواجهــة مرآتــه لعلــه يــراه قادمــا إليــه 

كــا رآه أول مــرة.

ــراف  ــادلان أط ــا يتب ــا كعادته ــده و جلس ــر في موع ــر المنتظ ــاء الزائ ج

الحديــث ثــم مــع اقــراب غــروب الشــمس خرجــا ليســرا حــول الكــوخ. 

تعلقــت عينــا »نســيم« بــرب مــن الطيــور يبحــر في الســاء، ثــم قــال و 

لازالــت عينــاه تراقــب الــرب:

- كنــت أتمنــي أن يخلقنــي ربي طــرا فأطــر إلي حيــث أشــاء و أســتمتع 

بالحريــة و أرفــرف بجناحــيّ في جــو الســاء.

ثم نظر إلي صاحبه مستطردا:

ــرت الآن أن  ــار لاخ ــا لي الاختي ــو كان متاح ــور و ل ــط الطي ــي أغب - إنن

ــر. ــر ح ــول إلي طائ أتح

وقال مؤكدا:

- إني جاد في ما أقول.

ابتسم صاحبه ثم قال:

ــيطا أو  ــرا بس ــس أم ــم لي ــن طيرانه ــك و لك ــا في أمنيت ــت محق ــا كن  ربم
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ــم. ــه أجنحته ــوم ب ــر شــاق تق ــه أم ســهلا، إن

ضحك »نسيم« قائلا:

- يا صديقي لا تفسد الصورة الحالمة التي كونتها في خيالي.

ابتسم صاحبه قائلا: 

 لم أتعمــد إفســاد الصــورة الحالمــة في خيالــك لكنــك أكــدت عــي جديتــك 

فيــا تقــول فــأردت أن أواجــه جديتــك بمــا قلتــه لــك.

ثم استطرد قائلا:

أنــت كإنســان قــد تملــك فضــاءا تحلــق فيــه بجناحيــك أوســع كثــرا مــن 

ــة  ــدا  لجــارح أو لبندقي ــون صي ــه أن يك ــاح للطــر يخــي في فضــاء مت

صيــاد عــي الأرض أو يخــي فيــه أن يــكل جناحيــه فيحتــاج إلي الراحــة. 

ــن  ــرر م ــط تح ــة، فق ــة لا نهائي ــعرك بحري ــاءا يش ــك فض ــد تمل ــت ق أن

أثقالــك و حلــق فيــه بروحــك.

أشرقــت شــمس اليــوم الأربعــن و جلــس »نســيم« إلي المنضــدة في 

مواجهــة المــرآة منتظــرا قــدوم صديقــه، و بينــا هــو كذلــك رأي في المــرآة 

صديقــه قــد جــاء و لكنــه كان واقفــا ثابتــا لم يقــرب ثــم ابتســم ابتســامة 

رضــا صافيــه ثــم تهشــمت المــرآة إثــر اهتــزازة عنيفــة ناتجــة عــن انفجــار 

قــوي في إحــدي المناجــم القريبــة مــن المــكان، ففــزع »نســيم« ثــم عــاد 

لهــدوءه سريعــا لينظــر خلفــه حتــي يــري صاحبــه ذو الابتســامة الصافيــة 

ــه  ــه لم يجــد ل ــه لكن ــأسرع إلي خــارج الكــوخ يبحــث عن ــم يجــده ف فل

أثــرا.
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عــاد »نســيم« إلي الكــوخ و عقلــه يضــج بالتســاؤلات. توجــه تجــاه بقايــا 

المــرآة المتهشــمة فلاحــظ تلــك النبتــة التــي طالمــا حــرص عــي أن يســقيها 

يوميــا قــد نمــت و أزهــرت.

حينهــا أدرك »نســيم« مــن هــو صاحبــه الحكيــم, و أدرك أيضــا لمــاذا كان 

لا يــأتي إلا حينــا ينتظــره أمــام المــرآة. أدرك أيضــا أن النبتــة قــد أزهــرت 

الآن و حــان وقــت العــودة مــن العزلــة التــي لم تخــذل مــراده منهــا.
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حظ سعيد

ــدة  ــه الجدي ــة آخــر ســطور روايت الآن فقــط انتهــي »ســعيد« مــن كتاب

ــم  ــام منتشــيا بإنجــاز هــذا العمــل ث ــده أخــرا و ق ــم مــن ي ــرك القل ف

انطلــق نحــو مطبخــه لتنــاول كوبــا مــن اللــن البــارد كعادتــه في نهايــة 

كل ليلــة، ثــم عــاد إلي غرفتــه ليــأوي إلي فراشــه. فــإذا بــه يجــد شــخصا 

ــه. كاد  ــري وجه ــه و لا ي ــره إلي ــا ظه ــره موجه جالســا عــي طــرف سري

ــه لم يفعــل. ــه، و لكن »ســعيد« أن يخــر مغشــيا علي

قال »سعيد« بصوت مرتعش يخرج من حنجرته بصعوبة:

- من أنت؟ و كيف دخلت إلي هنا؟

وقف الرجل الغريب ثم استدار إلي »سعيد« فقال:

 أعرفتني الآن؟ أنا هشام.

تمنــي »ســعيد« أن يغــي عليــه و لكــن دون جــدوي، تمنــي أن يوقظــه 

ــه لم  ــوس الســخيف و لكــن أحــد لم يفعــل لأن أحدهــم مــن هــذا الكاب

يكــن نائمــا و مــا يــراه ليــس بكابــوس، إنمــا هــو واقــع ليتــه مــا وقــع.

حــاول »ســعيد« مــرة أخــري أن يســتدعي صوتــه المختبــيء داخــل 

ــال: ــم ق ــه ث حنجرت

- أنت مجرد شخصية خلقتها في خيالي، كيف تتجسد هكذا ؟ 

رد »هشام« في تأثر:
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 خلقتني بخيالك و جسدتي بقلمك و كتبت مأساتي بارادتك 

قال »سعيد« و هو يحاول أن يصدق ما يراه:

- لقد خرجت من صفحات روايتي؟ 

رد »هشام«: 

 نعم.

فقال سعيد:

-  و ماذا تريد؟ 

 لقــد قــررت أنــت أن يقتلنــي غريمــي، لمــاذا كتبــت لــه الحيــاة و كتبــت 

لي المــوت؟ أنــا أريــد أن أفلــت مــن المــوت.

صمــت »ســعيد« قليــا محــاولا اســتيعاب مــا يحــدث، ثــم قــال محــاولا 

اقناعــه:

 - و بــم ســيفيدك الافــات مــن المــوت إذا كان بنهايــة الروايــة ســتنتهي 

كل أدواركــم جميعــا؟

لم تبــد عــي »هشــام« أي بــوادر للإقتنــاع بمــا يقولــه »ســعيد«، فــاسرع 

الأخــر ليقــول:

- أكان يرضيــك أن تكــون قاتلــه و تقــي مــا بقــي لــك مــن عمــر ســجينا، 

ــلوب  ــرا مس ــا رأي طائ ــؤاده كل ــن ف ــذي ي ــام« ال ــت »هش ــا؟! أن ذلي

الحريــة خلــف قضبــان قفــص لعين.صدقنــي أنــت لــن تحتمــل الســجن.

رد »هشام«: 

ــرة  ــك م ــوف أجيئ ــي س ــر. و إن لم يعجبن ــر في الأم ــوف أفك  مممم..س

ــري. أخ
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ــوق  ــاة ف ــة الملق ــات الرواي ــود إلي صفح ــادرة ليع ــام« بالمغ ــم »هش ه

المكتــب و لكنــه أراد أن يقــول شــيئا لســعيد قبــل أن يعــود إلي الصفحــة 

التــي جــاء منهــا. 

ولكــن تذكــر جيــدا أن هــذه الروايــة أكــر بؤســا مــن حياتكــم. لا أعــرف 

لمــاذا تحبــون صناعــة البــؤس في حيــاة غيركــم..!

اختفــي »هشــام« فتنفــس »ســعيد« الصعــداء، و راح يهــز رأســه محــاولا 

أن يســتفيق مــن هــذا الوهــم.

- يبدو أنني تأثرت بروايتي أكثر مما ينبغي. 

هكــذا قــال »ســعيد« مخاطبــا نفســه، ثــم ألقــي بنفســه عــي الفــراش و 

أغمــض عينيــه و استســلم إلي النــوم.

ــة في  ــه اليومي ــارس عادت ــه أن يم ــرر المنب ــم ق ــل في هــدوء ث انقــي اللي

ــه  ــد صاحب ــع إلا إذا م ــذي لا ينقط ــج ال ــه المزع ــعيد« بصوت ــاظ »س إيق

ــده و هــو  ــه بي ــه. أخــرس »ســعيد« منبه ــده ليضغــط عــي زر لايقاف ي

ــد أن يفتحهــا فهــو لم يشــبع مــن الراحــة بعــد. ــه لا يري مغمــض عيني

شــعر »ســعيد« بيــد تنكــزه محاولــة إيقاظــه، و لكــن لمــن تكــون هــذه 

اليــد وهــو مقيــم بمفــرده بهــذا المنــزل الصغــر..! 

حــاول »ســعيد« تكذيــب نفســه فقــرر ألا يلتفــت و لكنــه لم يســتطع أن 

يغمــض عينيــه، فشــعر مــرة أخــري بنكــزة جديــدة. انتفــض قائمــا و نظــر 

إلي جــواره فوجــد هــذه المــرة »بيومــي«.

أراد »ســعيد« اســتدعاء الإغــاء ليرحمــه مــن هــذه الصدمــة و لكــن بــا 

ــي« دون أن يســعفه  ــادة. ظــل »ســعيد« ينظــر إلي »بيوم جــدوي كالع
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ــارب مــن  ــه، و لكــن »بيومــي« هــذا اله ــد من ــاذا يري لســانه ليســأله م

الروايــة قــرر أن يقطــع هــذا الصمــت قائــا:

فراشــك جميــل و مريــح، فضلــت ألا أتحــدث معــك إلا في الصبــاح و  أن 

أقــي الليلــة نائمــا بجــوارك عــي هــذا الفــراش المريــح النظيــف بعــد أن 

تســبب لي فــراش الســجن في آلام في ظهــري.

وضع »سعيد« وجهه بين كفيه ثم  قال:

-كنــت نائمــا بجــواري يــا بيومــي طــوال الليــل؟! حســنا، مــاذا تريــد أنــت 

الآخر؟ 

ــا لا  ــد، أن ــيّ بالســجن المؤب ــاضي ع ــم الق ــت »هشــام« و حك ــد قتل  لق

ــد الســجن. أري

أزاح »سعيد« كفيه من فوق وجهه و نظر إلي بيومي ثم قال:

 -إذن فأنت لا تريد أن أجعلك تقتل هشام. 

 بل أقتله، و لكن دون سجن.

ثم استطرد »بيومي« قائلا في تأثر:

 أريد أن أجد مثلك فراشا وثيرا أمدد جسدي فوقه كل ليلة

أطرق »سعيد« مفكرا لثواني ثم قال:

- اســمع يــا بيومــي، لا أجــد حــا أفضــل مــن أن أجعــل هشــام يفلــت 

مــن القتــل و بالتــالي لــن يقــي عليــك بالســجن.

أراد »بيومــي« الإعــراض و لكــن »ســعيد« طلــب منــه أن ينــرف الآن و 

أن يفكــر في الأمــر عــي مهــل.

ــه فجــأة  وجــد   ــا يحــدث، و لكن ــس »ســعيد« محــاولا اســتيعاب م جل
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نفســه محاطــا بشــخصيات روايتــه جميعــا و في مقدمتهــم كان »هشــام« 

الــذي عــاد إليــه مــرة أخــري.

تقدم »هشام« قائلا:

ــائي  ــع زم ــي جمي ــه ع ــرارا وعرضت ــررت ق ــر و ق ــرت في الأم ــد فك  لق

ــك. ــات روايت ــن صفح ــجونين ب ــؤس مس ــوا الب ــن تجرع الذي

كان »ســعيد« فاغــرا فاهــه، محدقــا إلي هــؤلاء الذيــن خرجــوا مــن بــن 

أرواقــه الملقــاة فــوق مكتبــه.

استكمل »هشام« حديثه قائلا:

قررنــا جميعــا مغــادرة روايتــك، و أن يشــق كل منــا طريقــه مــن جديــد 

خــارج الروايــة 

اقتربــت »ســوزي«، تلــك الفتــاة اللعــوب ذات الشــعر الأحمــر و البــرة 

البيضــاء، في دلال نحــو »ســعيد« و همســت في أذنــه:

 كم أنت وسيم، لن أتركك.

ــة و هــو ينظــر إليهــم  ــط الغرف ابتعــد »ســعيد« و ألجــأ ظهــره إلي حائ

جميعــا و قــد تعالــت أصواتهــم و اختلطــت أحاديثهــم فلــم يعــد 

ــم....!! ــون، ث ــاذا يقول ــز م ــتطيع أن يمي يس

ــة و  ــد هــذه النهاي ــة عن ــرك هــذه القصــة العجيب ــا أن أت ــررت أن ــم ق ث

أقــوم لأخلــد إلي النــوم و أتمنــي ألا يصيبنــي مثــل مــا أصــاب »ســعيد«.
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هل جربت أن تطاردها؟

 ) أبي الحبيــب ..أحبــك كثــرا ...أعلــم أنــه في عالمــك الجديــد لا تقــرأون 

الخطابــات المكتوبــة و لكنــك عودتنــي أن اكتــب إليــك و تكتــب إلّي حتي 

ــر و  ــيلة للتعب ــر وس ــي خ ــبة لي ه ــات  بالنس ــة الخطاب ــت كتاب أصبح

التواصــل مــع مــن أحــب(. 

كتــب »آدم« هــذه الكلــات ثــم اســتوقفه صــوت الرعــد في هــذه الليلــة 

الممطــرة، فتأمــل كــم كان دائمــا يخــي هــذا الصــوت و يفزعــه حتــي أنــه 

كثــرا مــا كان يخجــل مــن رد فعلــه تجــاه صــوت الرعــد أمــام الآخريــن 

و لا ســيما الفتيــات. لكــن مــا فعلــه صــوت الرعــد بــآدم الآن لم يتجــاوز 

أنــه جعلــه يتوقــف لوهلــة عــن الكتابــة و ينظــر تجــاه الشــباك ليبتســم 

ثــم يعــاود مــرة أخــري كتابــة مــا كان يكتبــه.

»آدم« شــاب في أواخــر العشرينــات مــن عمــره، تركــه أبــوه منــذ أن كان 

ــاد  ــج العــربي، و اعت في الســابعة مــن عمــره للعمــل باحــدي دول الخلي

الأب أن يراســل ولــده بالخطابــات منــذ أن ســافر إلي أن تــوفي الأب تــاركا 

»آدم« يتيــا في الخامســة عــرة مــن عمــره.

نعــم ...«آدم »يكتــب الآن خطابــا إلي والــده المتــوفي بعــد انقطــاع 

الخطابــات بينهــا منــذ اكــر مــن ثــاث عــر عامــا أي منــذ رحيــل الأب 

ــر. ــالم الآخ الي الع
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كان آدم يعشــق أبــاه الــذي اقتــر التواصــل المبــاشر بينهــا عــي 

الســبعة أعــوام الاوائــل في حيــاة »آدم« و عــي شــهور الاجــازات القصــرة 

ــاة الأب. ــوام الأخــرة في حي ــة أع خــال الثماني

عــادود »آدم« كتابــة الخطــاب و قــد افــرش أمامــه عــي المكتــب 

مجموعــة مــن آخــر الخطابــات التــي أرســلها إليــه والــده ســلفا...كتب 

»آدم«:

ــا  ــاوفي و أطرحه ــرد مخ ــا أن أط ــاول دائم ــا أبي أن أح ــي ي ــد علمتن ) لق

بعيــدا عــن تفكيري...طالمــا فشــلت يــا أبي في أن أفعــل ذلــك و كنــت كلما 

ــي.... ــذذ بمضايقت ــا تتل ــيّ و كأنه ــا ع ــاودت هجومه ــت طردهــا ع حاول

كنــت دائمــا لا استســلم أبــدا لهــا و أحــاول قــدر الامــكان تجاهلهــا حتــي 

لا تهزمني.....علمتنــي دروســا كثــرة يــا أبي و لم تكــن الحيــاة بأبخــل مــن 

أن تعلمنــي دروســا أكــر.

أبي ..أعلــم أنــك طــردت مخاوفــك كثــرا ...فهــل جربــت يومــا أن تطاردها 

؟ 

ــا .... ــل أطارده ــاوفي ب ــرد مخ ــررت ألا أط ــد ق ــا ......لق ــم، تطارده نع

حينــا تطــارد مخاوفــك لــن تهزمهــا فقــط بــل ستكتشــف العــالم الــذي 

ــك. ــرب من ــه و هــي ته ســتقودك الي

ــم  ــجاعة نقتح ــن الش ــرا م ــون و كث ــن الجن ــرا م ــاة كث ــاج في الحي نحت

بهــا عــوالم جديــدة لم نجــرؤ يومــا عــي التفكــر في دخولها....نحتــاج أن 

ــه مســبقا. ــم وجهت ــي بأنفســنا في قطــار لا نعل ــا أن نلق نجــرب يوم

ــاج أن نحــرر أنفســنا مــن  ــل ...نحت ــاج أن نحــب أكــر و نخــاف أق نحت
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قيــود خفيــة تحرمنــا مــن أن نشــعر بالســكينة في حــرة أشــد المخلوقات 

ضراوة و خطــورة.

مخــاوفي لم تكــن دائمــا عــدوا ....أحيانــا تكــون صديقــا يريــد أن يدعــوني  

لأركــض خلفــه فيقــودني الي اشــياء لم أكــن لاكتشــفها إن امتنعــت عــن 

ــك  ــي بذل ــدا أنن ــه معتق ــوابي في وجه ــاق أب ــت بإغ ــه و اكتفي مطاردت

ــدم  الي النجــاح. ــن الفشــل و أتق أحمــي نفــي م

أبي الحبيــب أردت فقــط أن تشــاركني مــا توصلــت إليــه و أن أطلعــك 

عــي فلســفتي الجديــدة في التعامــل مــع مخــاوفي التــي طالمــا نصحتنــي 

أن اطردهــا لأحمــي نفــي مــن الفشــل.

و في الأخــر أقــول لــك أننــي أتمنــي حــن يصــل قطــار حيــاتي الي عالمــك 

أن يعوضنــي اللــه بقربــك عــن ســنوات حرمــاني منــك في العــالم الزائــل.

                                                                          ابنك المخلص

                                                                                   ) آدم  (

ــه بعــد الرعــد مــن تســبيحاته.  ــه و لم ينت ــة خطاب انتهــي آدم مــن كتاب

ــم  ــب ث ــة في درج المكت ــه القديم ــات أبي ــع خطاب ــه م ــع آدم خطاب وض

تقــدم إلي الشــباك منتشــيا بصــوت حبــات المطــر تطــرق شــباكه ففتــح 

ــد في التســبيح. ــع الرع ــج يتســابق م الشــباك و اندم
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صبا

ازدادت قتامــة اللــون الأزرق الــذي اكتــي بــه جســد الطفلــة النحيــل، 

منــذرا باإقــراب تمكــن المــوت مــن هــذه النبتــة البشريــة التــي لم يمهلهــا 

الوقــت أن تزهــر. لقــد ولــدت »صبــا« تلــك المولــودة الجميلة و جســدها 

ــب  ــال طبي ــاة. ق ــلبها الحي ــاه كي يس ــق خلاي ــرض يخن ــن بم ــر ي الصغ

المدينــة العجــوز أن الصغــرة تعــاني مــن عيــب خلقــي في قلبهــا الوليــد و 

أنــه لا يســتطيع بمــا أوتي مــن علــم  أن ينقــذ حياتهــا. اعتــر الألم قلــب 

والدهــا الــذي ود لــو هجــر ضلوعــه ليحــل بــن ضلوعهــا فيمنحهــا فرصــة 

جديــدة للحيــاة. و قبــل أن يهــم الرجــل بالمغــادرة حامــا فلــذة كبــده 

ــب شــاب يلهــث،لا يســتطيع التقــاط  المريضــة، دخــل إلي حجــرة الطبي

أنفاســه المتلاحقــة، متلهفــا إلي قــول شيء يبــدو خطــرا و لكــن أنفاســه لا 

تســعفه حتــي يســتطيع أن يخــرج الكلــات مــن فمــه.

أسرع الطبيب العجوز إلي الشاب اللاهث و ربت علي كتفيه قائلا:

- التقــط أنفاســك يــا بنــي بينــا عينــاه تتســعان تســاؤلا و لهفــة تريــدان 

أن تســألاه عــن الخــر الخطــر الــذي قــد جــاء بــه.

كان هــذا الشــاب هــو أحــد تلامــذة طبيــب المدينــة العتيــق و هــو أقــرب 

مســاعديه إليــه. اســتطاع بعــد أن التقــط بعــض أنفاســه أن يصيــح مخــرا 

أســتاذه في حــاس و فرحــة:

 - لــن تصــدق يــا ســيدي ....لقــد جئتــك بخــر مــن مختــر عــالم الفلــك 
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المجنــون. 

ــم  ــاه, ث ــاولا أن يقاطع ــه دون أن يح ــب و الأب ب ــار الطبي ــت أنظ تعلق

ــا: اســتطرد قائ

- إنهــا تلــك العاصفــة النيزكيــة المباركــة التــي حدثتنــا عنهــا مخطوطــات 

أجدادنــا القدمــاء.... لقــد عــادت مــن جديــد لتــزور مدينتنــا بعــد أكــر 

مــن ألــف عــام.

لازال الطبيــب العجــوز ينظــر إليــه فاغــرا فــاه، بينــا ينتقــل الأب بعينيــه 

المتســائلتين بــن الطبيبــن لعلــه يســتطيع أن يفهــم مــا الأمــر. ثــم صــاح 

العجــوز بتلميــذه: 

-أمتأكد هو ؟!!! ....كيف و متي ستأتي؟ ...أجبني. 

ابتلع الشاب ريقه و قال:

- نعــم الخــر مؤكــد و الرجــل في مختــره قــد ازداد جنونــا أكــر مــا كان 

عليــه و أمــرني أن أخــرك أنــه قــد اســتطاع بالفعــل أن يســتطلعها و أن 

علينــا أن ننتظرهــا خــال ليلتــن. 

قفــز العجــوز بفرحــة و كأن روحــا خفيــة قــد دبــت في أوصالــه المتهالكة، 

و الأب ينظــر إليهــا و لا يفهــم مــاذا يعنــي هــذا الخــر العجيــب.

ــن  ــيئا م ــتجمع ش ــاول أن يس ــو يح ــذه و ه ــوز بتلمي ــاح العج ــم ص ث

جديتــه:

-فلتعلمهــم أن يجمعــوا جميــع مــرضي المدينــة اســتعدادا للعاصفــة 

ــة.  المبارك

صــاح بهــا الأب محــاولا أن يســتفهم مــا الأمــر و مــا علاقــة تلــك 
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ــدأ  ــة ب ــذه اللحظ ــة. في ه ــذه الفرح ــبب ه ــا س ــرضي و م ــة بالم العاصف

ــة و والدهــا، فحــاول  ــدرك مجــددا تواجــد الطفل ــق أن ي الطبيــب العتي

أن يســتجمع شــيئا مــن وقــاره و هيبتــه ثــم قــال بجديــة لا تخلــو مــن 

ــف: ــان والتعاط الحن

- هــذه ظاهــرة لا تتكــرر إلا كل ألــف عــام عــي الأقــل، لم نعــرف عنهــا 

ســوي مــن مخطوطــات أجدادنــا القدمــاء. هــي نيــازك مباركــة يرســلها 

لنــا الإلــه الواحــد الأعظــم تحمــل معهــا معجــزات مــن لدنــه و بــركات 

يرســلها إلي الأجســاد المريضــة فيصيــب برحمتــه مــن يشــاء منهــا فتعــود 

صحيحــة.

ــه مــن المــرض،  ــه لتنقــذ ابنت ــد إلي ــه تمت ــد الل ــري ي تلعثــم الأب وهــو ي

قائــا:

-صبا يا سيدي. ...هل ستشفي ابنتي صبا بهذه الظاهرة المباركة ؟

صمت العجوز لبرهة ثم قال:

ــازك المباركــة ســتختار  ــا لا نســتطيع أن نجــزم إذا مــا كانــت الني - علمي

ابنتــك أم لا، و لكننــي أوقــن أن إلهنــا الرحيــم لــن يخــذل نظــرة الأمــل 

التــي أراهــا في عينيــك الآن.

ثم استطرد قائلا:

- مــا جــاءت بــه المخطوطــات القديمــة هــو أن العضــو المريــض تصيبــه 

ــت الظاهــرة المباركــة  ــث أصاب بركــة مضاعفــة عــن ســائر الأعضــاء، حي

ذات مــرة جســد مريــض مصــاب بالشــلل فصــار يمتلــك قــوة هائلــة في 

أطرافــه و قيــل أن هــذا الرجــل هــو الــذي قــام  وحــده بحمــل الأحجــار 
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ــر  ــة. و تش ــط المدين ــا في وس ــود حالي ــر الموج ــد الأك ــاء المعب ــاء بن أثن

ــب  ــدا يعــود  القل ــوب تحدي ــراض القل ــه في حــالات  أم المخطوطــات أن

ببركتهــا إلي خضــاره الغــض و لا يلوثــه غبــار الســنين و لا تغــره قســوتها.

ــد  ــة في ســاحة المعب ــة المنتظــرة حيــث جمــع مــرضي المدين جــاءت الليل

الأكــر ثــم أقبلــت العاصفــة النيزكيــة المباركــة تــوزع الشــفاء علي أجســاد 

أرهقتهــا الأوجــاع واختــارت قلــب »صبــا« لتهمــس فيــه:

ــم  ــفاء إليه ــاء الش ــت ج ــببك أن ــت و بس ــك أن ــن أجل ــا م ــد جئن » لق

ــوم«. الي

لملــم اللــون الأزرق قتامتــه و كآبتــه راحــا عــن جســد الطفلــة لتــرق 

ــر و  ــه الصغ ــذا الوج ــا ه ــدا جمي ــم ب ــد. ك ــن جدي ــاة م ــاه الحي بخلاي

ــق الأمــل! الشــمس تطــل مــن ثغــره المبتســم لتعان

مــرت الســنون و قلــب »صبــا« الغــض الأخــر لا يتغــر و لا يقســو و لا 

يشــيب، يفــوح بعبــر الــراءة التــي تســتكين إليهــا وحــوش القفــار ولكنــه 

– كعــادة القلــوب الغضــة-  كان الأوفــر حظــا في تجــرع مــرار الخــذلان 

ــت  ــالآلام فتناول ــة ب ــاة الطيب ــت الفت ــد. ضاق ــدر و الحق ــات الغ وطعن

بيدهــا خنجــرا زادتــه دمــوع عينيهــا المنهمــرة عليــه لمعانــا ثــم وجهتــه 

إلي قلبهــا لتخلصــه مــن الألم نهائيــا و لكــن شــيئا لا يمكــن تصديقــه أبــدا 

ــه  ــي تقديســا ل ــم انحن ــا ث ــل الخنجــر خضــار قلبه قــد حــدث. لقــد قبّ

فإنــه لا يســتطيع أن ينفــذ إلي هــذا القلــب بســوء أبــدا.

أشرقــت الشــمس مــن ثغــر »صبــا« الباســم لتعانــق الأمــل مــن جديــد 

ــد. وإلي الأب
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محطة قطار

اليــوم جمعهــا القــدر مــرة أخــرى لدقائــق معــدودة فى محطــة القطــار، 

ــه بعــد  ــل عــن موعــد تواعــدا علي ــل المصادفــة ب ولكــن ليــس مــن قبي

أن اختــار كلاهــا البعــد عــن الآخــر إرضــاءً لغــروره ورضوخــا لســلطان 

العنــد بداخــل كل منهــا.

ــدق  ــراءة وص ــاه ب ــض عين ــد ...تفي ــب العني ــاب الطي ــك الش ــو« ذل »ه

نادرين...عينــاه نافذتــان مفتوحتــان عــى مــا بداخلــه ومــا يفكــر فيــه..لا 

تســتطيع عينــاه أن تخفيــا أبــدا مشــاعره وانفعالاته..فــإن أخبرتــك عينــاه 

شــيئا فــا عليــك إلا أن تصدقهــا فهــا لا تكذبــان أبــدا.

ــة.... ــث والحرك ــة الحدي ــة المجنونة...تلقائي ــاة الطيب ــك الفت ــى« تل »ه

ــد  ــوم العي ــة مبتهجــة فى ي ــة بريئ ــرى طفل ــك ت ــه كأن ــا مع ــا تراه حين

ــا. ــاس عنه ــه الن ــن أن يقول ــا يمك ــأ بم ــا دون أن تعب ــز فرح تقف

منــذ ســنوات قليلــة عقــدا العــزم عــى الفــراق. كل منهــا رأى أن الآخــر 

ــتكمال  ــب لاس ــخص المناس ــن الش ــر لم يك ــه وأن الآخ ــأ فى حق ــد أخط ق

الحيــاة معــه. 

بحكــم طفولــة قلبهــا وبحكــم طبيعــة المــرأة العاطفيــة كانــت مــرددة 

ــا  ــد« وعلمته ــه »العن ــى يدي ــت ع ــا تعلم ــرار ولكنه ــذا الق ــرا فى ه كث

التجربــة أنــه كلــا كانــت مشــاعرها أكــر صدقــا واندفاعــا فإنهــا حــن 
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يصدمهــا إصرار الآخــر عــى الفــراق تصــر هــذه المشــاعر المجروحــة هــى 

ــة  ــوع إلى الجن ــة فى الرج ــرت للحظ ــا إن فك ــا دائم ــا ويوبخه ــن يلومه م

التــى لفظتهــا.

أمــا »هــو« فدائمــا لا يســمح لنفســه بالنــدم عــى أى شىء...حينــا يباغته 

النــدم وهــو ســائر فى طريقــه فإنــه يديــر وجهــه عــن هــذا العابــر غــر 

ــدم« عــى ملاحقتــه لعلــه يظفــر منــه  المرحــب بــه , فــإن أصر »الن

بدقيقــة مــن وقتــه فإنــه يعطــى النــدم درســا قاســيا كفيــا بــأن يجعلــه 

يقلــع عــن ملاحقتــه.

اليــوم وبعــد ســنوات مــن الفــراق تواعــدا لدقائــق. كان الســبب الــذى 

أعلنــه كل منهــا أمــام نفســه  متعلقــا بــأداء الواجــب وأداء حــق العشرة 

والعيــش والملــح. لم يشــعر »هــو« باللهفــة أو أنــه يحــى الدقائــق 

منتظــرا لحظــة اللقــاء المرتقبــة وربمــا »هــى« الأخــرى لم تكــن كــا كانــت 

عنــد اقــراب أى لقــاء بينهــا فى الأيــام الخــوالى.

بحــث عنهــا بعينيــه فى المــكان المحــدد لهــذا اللقــاء عنــد رصيــف »3«. 

التقــت عيونهــا بعــد غيــاب طويــل. وكالعــادة حينــا تلتقــى عيونهــا 

تســتيقظ ســعادة غافيــة ...تــدب بهــا الحيــاة، تنطلــق ممســكة بيديهــا 

حريصــة عــى ألا تفلتهــا هــذه المــرة.

لم يســتطع أحدهــا أن يخفــى ســعادته عــن الآخــر ولم يحــاول أن يفعــل. 

كان اللقــاء قصــرا جــدا، لكنــه كان جميــا. تمنــى »هــو« ألا ينتهــى اللقــاء 

وأن تبقــى معــه وقتــا أطــول وتمنــت »هــى« أن يتوقــف الزمــن فى هــذه 

المحطــة و لا يغادرهــا أبــدا.
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بادرته برجاء كان يتوقعه منها:

- أرجوك غير وجهتك...اركب معى قطارى.

ابتسم لها فى ود قائلا:

= إن فاتنى هذا القطار سوف ترتبك كل ترتيباتى فى العمل. 

اقترب موعد قطاره ..فنظر إليها متمنيا أن تقبل فكرته قائلا: 

= تعالى معى ...غيرى وجهتك ...افعليها أنت. 

نظرت إليه وابتسمت قائلة :

 -للأسف صعب. 

كان قلبهــا فى هــذه الأثنــاء كالطفــل الــذى يتــوق إلى شىء فيظــل يجــذب 

طــرف ثــوب أمــه كى تســمع رجــاءه وتســتجيب لإلحاحــه.

ــا  ــا ك ــان لجنونه ــق العن ــا أن تطل ــاره ولازال يرجوه ــو« قط ــب »ه رك

ــة  ــر لحظ ــى لآخ ــت ه ــا ظل ــه بين ــل فكرت ــى أن تقب ــا. تمن ــاد منه اعت

ــا. ــى قطاره ــا ع ــود معه ــاره ليع ــرك قط ــوه أن ي ترج

أبى القطــار أن يــرق لحالهما،وأخــذ يجــر عجلاتــه ببــطء. جــن جنونهــا 

.. تعانقــت عيونهــا بحــرارة .. يتســاءلان هــل مــن لقــاء قريــب !.. هــل 

ســوف ننتظــر ســنوات أخــرى ..! 

ثــم انطلــق القطــار بسرعــة ليغــادر المحطــة تــاركا خلفــه فى هــذا المــكان 

أطــال لحظــات ســعيدة.
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علي الحدود

امتطــي جــواده حامــا مــا تبقــي مــن ســنوات عمــره و زاد مــن التجــارب 

ــوي  ــا يط ــارة راكض ــواد ت ــق الج ــا. انطل ــا و آلامه ــات بأفراحه و الذكري

ــا و كأن  ــر متثاق ــري يس ــارة أخ ــل و ت ــه دون تمه ــت قدمي الأرض تح

الجاذبيــة الأرضيــة تضاعفــت مئــة ضعــف بــل إنــه أحيانــا كان يســتدير 

بفارســه وكأنمــا قــد انتــوي الرجــوع مــرة أخــري إلي حيــث انطلــق.

وبــن ركــوض متعجــل وخطــوات متثاقلــة انقضــت رحلتهــا و انطــوت 

الأرض الواســعة تحتهــا حتــي وصــا إلي الحــد الفاصــل بــن الأرض التــي 

يغادرهــا الآن والتــي كان قــد اختارهــا يومــا مــا وطنــا أبديــا لــه، و الأرض 

التــي يعــود إليهــا الآن بعــد أن لملــم جــذوره مــن باطنهــا يومــا مــا 

ورحل.

أوقــف جــواده عنــد هــذا الحــد الفاصــل ثــم ترجــل عنــه ليقــف ناظــرا 

ببــر شــارد إلي الأفــق بينــا جــواده ينظــر إليــه مشــفقا عليــه مشــاطرا 

إيــاه حيرتــه و ألمــه.

ــي  ــي الم ــدرة ع ــياء دون الق ــدود الأش ــد ح ــوف عن ــب الوق ــا أصع م

بخطــوات ثابتــة وروح مســريحة إلي مــا وراء هــذه الحــدود..!

ولكنــه لم يشــعر أبــدا في هجرتــه الأولي بمثــل هــذه الحــرة و هــذا الألم 
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و لم يتوقــف وقتهــا عنــد تلــك الحــدود عاجــزا عــن التقــدم أو الرجــوع 

إلي الخلــف. في هجرتــه الســابقة اســتطاع بــكل اقتــدار وهمــة أن يلملــم 

ــاك  ــذوره هن ــرك ج ــد ت ــرة فق ــذه الم ــا ه ــفره أم ــة س ــذوره في حقيب ج

تعانــق الأرض عناقــا أبديــا مــدركا عجــزه التــام عــن أن يغلبــه.

اقــرب منــه حصانــه في هــدوء خافضــا رأســه مستشــعرا جــال وهيبــة 

الحــزن المســيطر ثــم مســح رأســه في كتــف صاحبــه. فنظــر إليــه صاحبــه 

ليجــد في عينيــه نفــس الحــزن الــذي يســكنه معلنــا عــن نفســه بدمــوع 

تشــق مجــري لهــا في وجــه الحصــان.

احتضنه الرجل باكيا هو الآخر ثم قال: 

ــي يرفــض و  ــاذا أفعــل ؟ لا أســتطيع أن أعــر هــذه الحــدود ....قلب » م

ــرك الوطــن  ــيّ. لا أســتطيع أن أت ــردان ع ــاي تتم ــرخ و قدم روحــي ت

الــذي اتخــذه قلبــي مــاذا لــه و محرابــا يتعبــد فيــه بــكل تراتيــل الحــب 

ــض  ــالي بفي ــا كل زهــور الكــون و تــيء نجــوم اللي ــح ببركته ــي تتفت الت

نورهــا.«

»يظــل الرجــل تائهــا بــا وطــن قبــل أن تشــتعل بداخلــه مشــكاة الحــب 

ــاة  ــري حي ــرأة لا ي ــي ام ــي ، في عين ــه الحقيق ــي وطن ــا ع ــه بنوره لتدل

دونهــا.«

 »أنت تعلم أني قد أحببتها حبا أفني أنانيتي وكنت سعيدا 

وأنــا أصبــح مجــرد ذرات متناثــرة في فلكهــا و صــار صــدي دقــات قلبهــا 

ــا  مســموعا في صــدري. ولكــن بعــد كل هــذا و كــا شــهدت بنفســك ي

ــا  ــل كادت جنته ــا ب ــي بعبيره ــل عن ــا تبخ ــت زهوره ــي  أصبح صديق
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ــا ...هجــرت  ــن ريحه ــت أحــاول أن أجــد م ــا اقترب ــع زهورهــا كل لتبتل

نجومهــا ليــي الــذي كانــت تســامره ...تغــرت ترنيمــة طيورهــا ......ثــم 

فاجــأني خنجرهــا في ضــوء النهــار تســتله في مواجهتــي لتغرســه في قلبــي 

مــرارا و تكــرارا و أنــا أنظــر إلي عينيهــا و دموعــي تســيل فتســقط لتنبــت 

تحــت قدمــي أشــواكا«.

ــب فأطــرق الحصــان  ــد حبســه النحي ــه ق ــكلام لأن صوت ــن ال ــف ع توق

متأثــرا ثــم نظــر مــرة أخــري إلي صاحبــه و عينيــه تريــدان أن تســألاه : 

ــا ؟« » هــل كرهته

هدأ نحيبه ثم رد علي سؤال حصانه:

 »لــو كنــت أســتطيع أن أكرههــا لمــا عانيــت كل هــذا و لمــا عجــزت عــن 

تخطــي حــدود مملكتهــا. تجتمــع بداخــي قوتــان متصارعتــان تمزقاننــي 

أتمنــي أن تــرع  إحداهــا الآخــري حتــي يتوقــف عــذابي.«

ــه  ــار مدمــرة تحــرق، و عــذاب حريــق الحــي رغــم فظاعت ــة ن »الكراهي

إلا أن ألمــه يهــدأ و يتوقــف تمامــا بموتــه، و لكــن في مثــل حالتــي فهنــاك 

في قلبــي حبــا خالــد الحيــاة لا يمــوت أبــدا و لذلــك فقــد كتــب عليــه أن 

يظــل يعــاني مــن عــذاب الحريــق دون أمــل في مــوت يريحــه«.

وجــه الحصــان بعينيــه مــرة أخــري ســؤالا آخــرا : »و مــاذا بعــد ؟ أيــن 

ــنتوجه الآن ؟«  س

سكت قليلا ثم نظر إلي الأفق و قال : 

»لا أعرف«.

ثم نظر إلي حصانه مرة أخري ليخبره بقراره الأخير قائلا:
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 » ســنحط رحالنــا هنــا عــي الحــدود. ســأقضي مــا بقــي لي مــن عمــري 

هنــا عــي هــذه الحــدود إلي أن يقــي اللــه أمــرا كان مفعــولا«.

ساد الصمت إلي أن كسر الصمت صوته مرة أخري مخاطبا حصانه:

 .«إن جــاء أجــي فاحملنــي إليهــا و ادفننــي في أحضــان أرضهــا فــازال 

هنــاك وطنــي«.
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بنت الشمس

كعادتــه في مثــل هــذا اليــوم مــن كل أســبوع و قبيــل غــروب الشــمس، 

كان »البحــر« ينتظــر صديقــه الــذي عــوده عــي لقــاء خــاص يســتمتع 

كل منهــا فيــه بحديثــه مــع الآخــر.

 - كنــت أؤمــن أني أعرفهــا تماما...أفهمهــا جيدا....كــم غصــت في أغــوار 

ــم بوجودهــا  ــا لأليء لم تكــن هــي تعل ــن داخله نفســها واســتخرجت م

قبــل أن أكتشــفها.

هكذا بدأ »علي« حواره مع البحر الذي كان يستمع إليه منصتا.

استطرد »علي« قائلا:

ــت أني  ــن آمن ــا ح ــت مخطئ ــل كن ــها. ه ــرف نفس ــا لم تع ــا ك - عرفته

ــا  ــدت أنه ــن اعتق ــأت ح ــل أخط ــي ؟ ه ــم نف ــا أفه ــا ك ــا تمام أفهمه

ــا؟ ــي تمام ــي أن تفهمن ــادرة ع ق

ابتسم »البحر« ثم قال ساخرا:

وهل حقا أنت تفهم نفسك تماما؟! 

تعجــب »عــي« مــن طــرح صديقــه لهــذا الســؤال و خاصــة مــع هــذه 

الابتســامة الســاخرة، فــرد بابتســامة هــو الآخــر:

عشت مع نفسي فوق الثلاثين عاما، فهل تظن أني لم أفهمها بعد ؟! 
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ثم استطرد بوجه أكثر جدية قائلا:

- أنــا لا أتجمــل أمــام مــرآة نفــي، لا أكــذب عليهــا. دائمــا أواجــه نفــي 

بعيــوبي و أخطــائي و أعلــم أيضــا مواطــن قــوتي و تألقــي. فكيــف يكــون 

غريبــا أن أقــول أننــي أفهــم نفــي تمامــا ؟!

ابتسم البحر مرة ثانية و لكن هذه المرة دون أي سخرية قائلا:

 يــا صديقــي العزيــز. عشــت آلاف الســنين و إلي الآن لم أجــرؤ أن أخــدع 

ــا  ــش حين ــت أنده ــن ذاتي. لا زال ــت كل شيء ع ــد فهم ــأني ق ــي ب نف

أتأمــل غضبــي و هــدوئي. أتعجــب كثــرا و أنــا أشــاهد أمواجــي تخضــع 

مستســلمة لمــزاج القمــر مــدا تــارة و جــزرا تــارة أخــري بينــا أنــا -و كــا 

ــا  ــف و أن ــض عــزة و كبرياءا....أنظــر إلي نفــي متســائلا كي ــم-  أفي تعل

الــذي اســتودعه العاشــقون أسرارهــم و نجــوي قلوبهــم، أكــون في كثــر 

مــن الأحيــان مــن يبتلــع ســفنهم و يكتــب ســطور الفــراق في قصصهــم.

صمت البحر لبرهة ثم قال:

 دعنــا الان نلتحــق بمراســم توديــع الشــمس فــا يليــق بي أن أحادثــك و 

أغفــل عــن هــذا الحــدث العظيــم و لنكمــل حديثنــا بعــد انتهاء المراســم.

ــه الي  ــي ناظــرا بعيني ــا شرد ع ــك البحــر في طقوســه الخاصــة بين انهم

ــه  ــري نفس ــه ي ــادرة، و إذا ب ــمس المغ ــب الش ــا بموك ــر عابئ ــاء غ الس

ــر.! ــكان اخ ــل إلي م ينتق

  يســر«علي« في حديقــة منحهــا الربيــع كامــل ســحره و جمالــه، يداعــب 

أنفــه عبــر زهــور لم يعــرف مثــل روعتهــا مــن قبــل فيــرع الخطــي في 

اتجــاه هــذا العبــر لــري نفســه محاطــا بأزهــار بيضــاء رائعــة الجــال. 
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كان حريصــا كعادتــه أن يحافــظ عــي حيــاة الازهــار و ألا يــؤذي هــذه 

المخلوقــات الجميلــة التــي تهبــه الســعادة.

رأي »عــي« طيــارة ورقيــة ملونــة بألــوان قــوس قــزح فاســتيقظ الطفــل 

ــدلي  ــا المت ــن الامســاك بخيطه ــن م ــه يتمك ــا لعل ــض خلفه ــه ليرك بداخل

بالقــرب مــن الارض. أسرع إليــه بينــا يســمع صوتــا يــن تحــت قدمــه 

فالتفــت إليــه ليجدهــا زهــرة جميلــة بلــون الســاء الصافيــة قــد التــوي 

عنقهــا تحــت وطــأة حذائــه الراكــض نحــو خيــط الطيــارة الورقيــة.

بوثبــة رشــيقة اســتطاع أن يلتقــط طــرف الخيــط ليشــعر أنــه قــد امتلــك 

العــالم بــن يديــه فلمعــت عينــاه. لكــن عينــاه وقعتــا عــي ثلاثــة ظــال 

لهــم وجــوه الذئــاب و أجســاد البــر يحيطــون بطفلــة تحتضــن دميتهــا 

الي صدرهــا بشــدة، خائفــة تبــي، فأفلــت خيــط الطيــارة الورقيــة ليهــرع 

اليهــا واســتل ســيفه مــن غمــده ليقاتلهــم و قــد أقســم أن يفصــل 

ــه أرعبتهــم أكــر  رؤســهم عــن أجســادهم لكــن شرارة الغضــب في عيني

مــن بريــق ســيفه ففــروا هاربــن بــا أثــر.

ــه بالــدفء و الصفــاء  ــه فامتــأ قلب ــة بفرحــة و احتضنت ضحكــت الطفل

ــه  ــا. نظــرت إلي ــون عــي جبهته ــة أب حن ــع قبل ــا. طب والفرحــة لفرحته

ــه : ــت ل ــم قال ــن ث ــن الرائعت ــا البريئت بعينيه

ما رأيك أن تلعب معي؟ 

ضحك قائلا:

- ولكن ما اللعبة ؟ 

ردت :
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 أختبيء منك و تبحث عني. 

وافــق »عــي« و أحــب أن يشــاركها اللعب. أغمــض عينيــه ليمنحها فرصة 

ــي  ــة الت ــا و هــو ســعيد باللعب ــم فتحهــا و راح يبحــث عنه ــاء ث الاختب

تســعدها. لكــن بحثــه عنهــا قــد طــال و طالــت فــرة اختبائهــا فتســلل 

ــا  ــكان. ظــل يبحــث عنه ــا في كل م ــادي عليه ــه و راح ين ــق إلي قلب القل

ــداء و  ــه في فــؤاده بــا رحمــة. لم يكــف عــن الن و الخــوف يغــرس أنياب

انطلقــت دموعــه فيضانــا و قلبــه الجــريء يرتعــش خوفــا داخــل صــدره.

ــكاءه في وقــت  ــه مــرة أخــري فاجتمــع ضحكــه و ب ــا تعــود إلي و إذا به

ــة  ــع قبل ــا هــي هــذه المــرة تطب ــإذا به ــا مــرة أخــري ف واحــد فاحتضنه

ــد  ــا و تودعــه لتســر عــي ســلم خفــي يمت ــه دميته ــه  تهدي عــي جبهت

ــة. ــمس الذهبي ــعة الش ــا أش ــاء تحيطه ــن الارض الي الس م

 فسألها متعجبا :

- من أنت ؟ 

ابتسمت قائلة:

 أنا بنت الشمس. 

ــه،  ــه كان يتأمل ــه مبتســا كأن اســتيقظ »عــي« ليجــد البحــر ناظــرا إلي

ــوط أشــعتها لتســافر إلي مــكان  ــد لملمــت آخــر خي و وجــد الشــمس ق

ــت  ــة بن ــا دمي ــوق صــدره و بينه ــان ف ــه مضمومت ــد، ووجــد يدي جدي

الشــمس.
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اغتراب مع سبق الإصرار

ازدحمــت جــدران زنزانــة »22« بأحلامهــم وذكرياتهــم قــد خطتهــا 

أيديهــم فى أوقــات الفضفضــة بــن كل منهــم وتلــك الجــدران التــى 

ــرا.  ــم ق تضمه

ــدران  ــرف الج ــة لم تع ــذه الزنزان ــوف ه ــن ضي ــدا م ــا واح ــن ضيف ولك

ــى  ــوى ع ــه س ــاعره وأحلام ــط مش ــب أن يخ ــو لا يح ــا، فه ــه يوم خط

جــدران قلبــه الــذى امتــأ بأحــام مؤجلــة تنتظــر اليــوم الــذى تتنفــس 

ــاة. ــه نســيم الحي في

ــك  ــد ذل ــجن دون أن يتعم ــاق الس ــن كل رف ــا ع ــى” مختلف كان »يحي

ودون أيضــا أن يســمح لهــذا الاختــاف أن يبقيــه بعيــدا عــن مشــاركتهم 

حياتهــم اليوميــة بــل وربمــا قــد تتعجــب إذا علمــت أن هــذا المختلــف 

ــع و هــو مســتودع أسرارهــم. ــع هــو الأقــرب إلى الجمي عــن الجمي

قــى »يحيــى” طفولتــه فى إحــدى دور رعايــة الأيتــام ثــم انطلــق بعــد 

ــك لمواجهــة الحيــاة بمفــرده بعــد تخرجــه مــن الــدار، اجتهــد فى  ذل

عملــه بأكــر مــن حرفــة نجــح فى أن يتعلمهــا حتــى أتقنهــا، ثــم التحــق 

بالجامعــة فــكان يعمــل ويــدرس فى نفــس الوقــت حتــى حقــق مــا كان 

ــة. ــه فى الحصــول عــى شــهادة جامعي ــو إلي يصب

ــا أسرة  ــاش ب ــد ع ــدة، فلق ــى الوح ــية ه ــكلته الرئيس ــا مش ــت دائم كان
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ــه لم يجــد  ــث أن ــا حي ــا داخلي ــى كان يشــعر به فضــا عــن الوحــدة الت

ــه. ــس إلي ــه فيأن ــون ذات ــم مكن ــن يســتطيع أن يتفه ــه م حول

ولكنــه خلــق فى خيالــه هــذا الشــخص الــذى يؤنــس وحدتــه ويتفهمــه 

ــن  ــا م ــق قلبه ــة خل ــه محبوب ــى” لنفس ــع »يحي ــد صن ــه، فلق ويحتوي

ــه فتمــأ عليــه  ــان قلبــه ومنحهــا جــزءا مــن روحــه لتعيــش بداخل شري

ــؤاده. ــن ف ــدا ع ــدة بعي ــباح الوح ــرد أش ــه وتط حيات

لم يكــن يخــدع نفســه بوهــم صنعــه بيديــه ولكنــه  كان دائمــا يؤمــن أن 

هــذه الحبيبــة موجــودة بالفعــل عــى أرض الواقــع وأن القــدر قــد رتــب 

موعــدا للقائهــا ولكنــه لا يعلــم متــى وأيــن، فالقــدر لا يحــب أن يخبرنــا 

بــيء قبــل أوانــه.

ــة  ــة فى قضي ــدة العقوب ــى م ــد أن ق ــجن بع ــن الس ــى” م ــرج »يحي خ

)القتــل عــن طريــق الخطــأ( التــى أديــن بهــا. خــرج وهــو أكــر إصرارا 

عــى البحــث عــن محبوبتــه التــى لا يعــرف لهــا إســا ولا عنوانــا. لقــد 

ــك  ــاء تل ــتعجالا للق ــتياقا واس ــر اش ــية أك ــجن القاس ــالى الس ــه لي جعلت

ــا. ــن يديه ــه ب ــى ســيكتمل كيان ــة الت الحبيب

ــه ملامحــه،  ــا ل ــه وســامة لم تمنحه ــان علي ــه يضفي كان ذكاؤه وخفــة ظل

فضــا عــن عينــن تمنحــان الــدفء لمــن يفتقــده، كل هــذا جعــل »يحيى” 

ــه أوســع فى البحــث  ــا لكثــر مــن الفتيــات، فكانــت فرصت شــخصا جذاب

عنهــا.

فى كل فتــاة كان يبحــث عــن تلــك الــروح التــى يشــتاقها ولكنــه لم يفلــح 

فى العثــور عــى محبوبتــه وفى كل مــرة كان يصيبــه الإحبــاط ولكنــه يــزداد 
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اشــتياقا واحتياجــا لهــا إلى أن التقــى بـ«حيــاة«، تلــك الفتــاة العجيبة التى 

تجمــع بــن كثــر مــن العقــل وكثــر مــن الجنــون، كانــت خليطــا غريبــا 

ــا بحكمــة  ــت تحادثه ــة الشــديدة والجــرأة، تشــعر وأن ــن الرق يجمــع ب

ــك خــال  ــا تفاجئ ــك ولكنه ــان عقل ــان مــن ثغرهــا تطرب وبلاغــة تنطلق

حديثهــا البليــغ بــكلام طفــولى لا تملــك معــه إلا أن تضحــك مــن قلبــك.

ــاح لم  ــاة« وارتي ــاه »حي ــديد تج ــذاب ش ــعر بانج ــة الأولى ش ــذ الوهل من

ــر  ــادئ الأم ــه فى ب ــعورها تجاه ــو ش ــذا ه ــن ه ــببه وإن لم يك ــم س يعل

ولكنهــا كانــت تــراه شــخصا طيبــا مريحــا تســكن إليــه. حــرص »يحيــى” 

عــى أن يكــون دائمــا قريبــا منهــا حتــى اطــأن لمشــاعرها تجاهــه التــى 

تطــورت سريعــا حتــى أصبــح هــو كل شىء بالنســبة لهــا. صارحهــا بأنــه 

ــا  ــذب إليه ــه منج ــنوات وأن ــذ س ــة من ــه المجهول ــن محبوبت ــث ع يبح

انجــذاب غــر مســبوق بالنســبة لــه تجــاه أى فتــاة مــرت بحياتــه وأنــه 

ــه. ــا طــوال حيات يتعشــم أن تكــون هــى مــن كان يبحــث عنه

كان »يحيــى” يشــعر معهــا أنــه يحــادث جــزءا مــن نفســه لكنــه دائمــا 

ــودة لم  ــه المنش ــه بمحبوبت ــد لقائ ــري موع ــا. أت ــون مخطئ ــى أن يك يخ

ــاة« هــى نفســها مــن ينتظــر لقاءهــا؟ ــأت بعــد؟ ربمــا لا تكــون »حي ي

 ربمــا لم يســتطع أن يصــدق أن القــدر قــد رأف بحرمانــه فمنحــه موعــدا 

ــاك  ــاة« وهن ــل »حي ــذ أن قاب ــع. من ــا كان يتوق ــرب م ــه أق ــع ضالت م

ــاء  ــديدة فى البق ــه الش ــن رغبت ــه ب ــتد بداخل ــد اش ــا ق ــا متواص صراع

ــد يحــرم  ــاة« ق ــه ربمــا بوجــوده مــع »حي ــن قلقــه أن ــا وب بالقــرب منه

ــة البحــث. ــن مواصل نفســه م
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ــى..  ــا جــزء من ــا وأنه ــى جــزء منه ــا أنن ــرب منه ــى أشــعر بالق - »ولكنن

أشــعر بارتيــاح لم أعهــده مــع مخلــوق مــن قبــل.. هــل مــن الممكــن أن 

ينتظــرنى مــع غيرهــا أكــر مــن هــذا؟! »

- »ولم لا أحــاول أن أنطلــق مــرة أخــرى لأواصــل البحــث فــإن وجــدت 

أنــه كان ينتظــرنى الأفضــل فقــد فــزت وأن لم أجــد فســأعود إليهــا وأعيش 

معهــا هانئــا دون أن يطــاردنى هاجــس مواصلــة البحــث مــرة أخــرى«.

- »ولكننى أخشى أن أفلتها فلا أجدها مرة أخرى« 

ــن تســتطيع أن  ــى ل ــا فه ــا وقلبه ــى أســكن روحه ــق أنن ــى أث - » ولكنن

ــدونى”  ــش ب تعي

هكــذا يــدور الحــوار بــن »يحيــى” ونفســه، إلى أن اســتقر عــي  أن يــرك 

ــن البحــث  ــنوات م ــد انقضــاء س ــه بع ــه.  ولكن ــاة« ليواصــل رحلت »حي

ــد خــدع نفســه بــراب  ــه ق ــاة« أيقــن أن ــا »حي ــاة ب والاغــراب فى حي

ظــل يبحــث عنــه وتــرك مــن أجلــه مــن عــاش يحلــم بلقائهــا.

عــاد »يحيــى” وهــو يحــى كل لحظــة تمــر عليــه كأنهــا دهــرا فى انتظــار 

أن يلتقــى »حيــاة« لتركــع ذنوبــه أمــام قلبهــا الرحيــم الحنــون فتضمــه 

إليهــا فتــدب الحيــاة فى أوصالــه مــرة أخــرى. قــرر وعــزم النيــة صادقــا أنه 

لــن يتخــى عنهــا مــرة أخــرى فلقــد علــم أن مــذاق الحيــاة بــا »حيــاة« 

لا يطــاق. كان يثــق أنهــا ســتقبل توبتــه بمجــرد أن تلتقــى عيناهــا بعينيــه 

ــذى  ــه ال ــذ قرارهــا بالابتعــاد عن ــن تســتطيع أن تســتمر فى تنفي وأنهــا ل

اتخذتــه منــذ ســنوات حــن فشــلت فى محاولاتهــا فى أن تثنيــه عــن قــراره 

ــد اصراره  ــا بع ــا تمام ــث أصرت عــى قطــع الاتصــال بينه ــل حي بالرحي
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عــى الرحيــل.

ذهــب »يحيــى” إلى مــكان عملهــا فلــم يجدهــا وفوجــئ أنهــا قــد تركــت 

ــذى  ــا ال ــع زوجه ــافر م ــة لتس ــهور قليل ــذ ش ــر من ــت م ــل وترك العم

يعمــل بالخــارج.

»سافرت؟! زوجها؟!!« 

ــه عــن  ــه، صــار يبــى دموعــا عــن عمــر قــد انقــى فى بحث جــن جنون

شىء امتلكــه بيديــه فأفلتــه بكامــل ارادتــه، وعمــر لا يــدرى كيــف ســيمر 

وقــد فقــد نصــف روحــه للأبــد.

ــا  ــا لاهث ــم يتركه ــه ث ــن يدي ــك ســعادته ب ــذى يمل ــى الانســان ال ــا أغب م

خلــف سراب لا يغنــى مــن الحــق شــيئا ! مــا أتعــس إنســانا قــد اختــار 

ــع ســبق الاصرار..! ــراب م ــه لنفســه الاغ بحماقت
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خالد

)إنه نسخة طبق الأصل من عمه »شوقي« سبحان الله(

ــح  ــن ملام ــديد ب ــابه الش ــول التش ــا ح ــع دائم ــردده الجمي ــا ي ــذا م ه

»خالــد« و عمــه »شــوقي«.

ــا أنجــب اخــوه  ــن مــن عمــره حين كان شــوقي في الخامســة و العشري

ابنــه الوحيــد »خالــد«. بالطبــع كان للشــبه الكبــر بــن الولد و عمــه دورا 

ــادة حــب و اهتــام »شــوقي«  عظيــا في تعميــق العلاقــة بينهــا و زي

بخالــد منــذ نعومــة أظافــره.

ــا نظــر إلي  ــا. كل ــا يحــب أن يراه ــه نفســه ك ــري في كان »شــوقي« ي

ــة  ــا روحــه بريئ ــري فيه ــرآة ي ــه ينظــر إلي م ــد«، شــعر كأن ــي »خال عين

حــرة لا تقيدهــا أغــال الضعــف و الإثــم. إنــه يحــب ذاتــه حينــا ينظــر 

ــن. ــن العين ــه في هات إلي صورت

يشــتاق »شــوقي« إلي حريــة قــد ســلبه إياهــا هــذا العــالم الــذي أســلم 

إليــه نفســه يومــا مــا و لم يســتطع أن يخلــص نفســه مــن قبضتــه. ربمــا 

اســتطاع مــن حــاول تأمــل العلاقــة العميقــة بــن »شــوقي« و »خالــد« أن 

يلمــح  حبــا سريــا يصــل بــن قلبيهــا لم ينقطــع بعــد، و إن كان قطــع 

ــذا  ــدة له ــاة جدي ــة حي ــا لبداي ــه لازم ــود و أم ــن المول ــري ب ــل ال الحب

المولــود فإنــه في حالــة علاقــة »شــوقي« بابــن أخيــه فهــذا الحبــل الــري 
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الممتــد بــن الفؤاديــن ربمــا كان ضروريــا لاســتمرار حيــاة كل منهــا.

 لعــل هــذا الارتبــاط القــوي بينهــا خفــف كثــرا مــن الألم الشــديد الــذي 

ــزال 1992. كانــت  ــه في زال ــد« والدي أوغــر صدريهــا حينــا فقــد »خال

فاجعــة »شــوقي« مضاعفــة فقــد فجــع لفقــدان أخيــه الحبيــب و فجــع 

أكــر لفجعــة ولــده الحبيــب »خالــد« الــذي فقــد والديــه و تجــرع مــرارة 

اليتــم  في ســن مبكــرة.

أصبــح »خالــد« ابــن »شــوقي« فعليــا بالرغــم مــن انتقــال »خالــد« مــن 

ــدر  ــي الأولي و الأج ــب فه ــي لا تنج ــه الت ــت عمت ــه إلي بي ــت والدي بي

برعايتــه. كان »شــوقي« بالنســبة لخالــد مثــالا متجســدا للفضيلــة و 

النقــاء بالرغــم مــن أنــه كان خلــف الســتار إنســانا ضعيفــا أمام شــيطانه.

ــاة و  ــه الص ــح ، يعلم ــل صال ــه كرج ــد، أن يربي ــه لخال ــرص في تربيت ح

ــد«. إن »شــوقي«  ــه كان لا يصــي الا مــع »خال يصــي معــه، في حــن أن

الــذي يــراه »خالــد« غــر »شــوقي« الــذي يــراه »شــوقي« حينــا يفــرق 

ــد«. عــن »خال

لكــن »شــوقي« وجــد نفســه يتعلــق بيــدي »خالــد« لترفعــه مــن الهاوية. 

كان »خالــد« يرفعــه دائمــا دون أن يــدري إلي أن أصبــح »شــوقي« شــخصا 

ــراه  ــا  ي ــن قديســا ك ــا لم يك ــن نســخته الســابقة. ربم ــر م أفضــل بكث

»خالــد« لكنــه بالتأكيــد صــار إنســانا لم  يتوقــع أن يكونــه يومــا مــا بعــد 

أن كان غارقــا في ظلــات ضعفــه  يحتنكــه شــيطانه.

أحــب »شــوقي« منــذ ســنوات فتــاة حبــا حقيقيــا صادقــا و لكــن هــذه 

المشــاعر النبيلــة لم تقابــل منهــا  ســوي بالتلــذذ باحــراق قلبــه عشــقا دون 
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أن تــرق لحالــه أو تتــوب عــن اللعــب بهــذا القلــب.

ــاد أن  ــي اعت ــة الت ــي الليلي ــدي الملاه ــة بإح ــاة راقص ــذه الفت ــت ه كان

يرتادهــا »شــوقي« قبــل أن تتــزوج ثــري عــربي و تســافر معــه إلي بــاده، 

و لكنهــا اليــوم عــادت إلي مــر لتمتلــك ملهــي ليليــا خاصــا بهــا تديــره 

بنفســها. اشــتاقت »ســندس«  إلي لعبتهــا القديمــة، اشــتاقت لتلك النشــوة 

ــا لا  ــا كان ينظــر بعشــق الي روحه ــا و هــي تعــذب قلب ــي تشــعر به الت

الي جســدها المكشــوف الفاتــن. ربمــا انتقمــت مــن خــال تعذيــب هــذا 

الضعيــف مــن كل الرجــال.

ــه مــن  ــد التواصــل معــه و تشــعل بداخل اســتطاعت »ســندس« أن تعي

ــاد  ــم ارتي ــه أيضــا جحي ــد لهيــب الحــب القديــم و تشــعل في حيات جدي

المــاه الليليــة. و في ذات ليلــة جــاء »شــوقي« ضيفــا لهــا في مــكان 

ــة عنيفــة تطــورت  عملهــا اللعــن و إذا بالقــدر يجــره إلي مشــادة كلامي

إلي معركــة حقيقيــة بالســاح الأبيــض و زجاجــات الخمــر أســفرت عــن 

ــق الخطــأ. ــل »ســندس« عــن طري مقت

أودع »شــوقي« الســجن بعــد أن حكــم عليــه القــاضي أن يعيــش ســنوات 

مــن عمــره بــن جــدران خرســانية و حكــم هــو عــي نفســه أن يحرمهــا 

مــن لقــاء »خالــد« طيلــة هــذه الســنوات الطويلــة، فقــد كان »شــوقي« 

يرفــض لقــاء »خالــد« في وقــت الزيــارة التــي تســمح فيهــا إدارة الســجن 

ــن يســتطيع أن يواجــه  ــه ل ــي لأن ــم... يب للمســجونين باســتقبال أقاربه

عينــي »خالــد« بعــد أن عــرف حقيقتــه و بعــد أن تعــري أمامــه في حــن 

أنــه  يشــتاقه و يتمنــي رؤيتــه لكنــه لا يســتطيع مواجهــة عينيــه.
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كان الســجان أرحــم بشــوقي مــن الجــاد القابــع بــن ضلوعــه. لم يســامح 

نفســه أنــه قتــل مــن أحبهــا و لم يســامح نفســه عــن جرمــه الأكــر حــن 

قتــل نفســه في عينــي ابنــه.

مــرت الســنوات و انقضــت و خــرج مــن الســجن و لكنــه اختفــي بعــد 

ــد« و  ــم أحــدا بمكانه.حــرص أن  يهــرب مــن »خال خروجــه دون أن يعل

لكنــه في الوقــت ذاتــه حــرص أيضــا أن يتابعــه مــن بعيــد و أن يحــاول 

دائمــا مســاعدته حينــا يتعــر في طــرق الحيــاة و دون أن يــدري خالــد 

أن اليــد التــي تســاعده دائمــا هــي يــد أبيــه.

ــه، كان  ــن ابن ــروب م ــذي كان »شــوقي« حريصــا عــي اله ــت ال في الوق

الاخــر أشــد حرصــا عــي أن يبحــث عنــه ليجــده و يضمــه الي صــدره و 

يقبــل يديــه و يحتمــي بأبيــه و يحميــه و شــاء اللــه أن يجمــع الشــتيتين 

ــدي  ــد في اح ــه الراق ــي أبي ــور ع ــد« في العث ــق »خال ــري فيوف ــرة أخ م

ــدي. ــف الكب المستشــفيات يتلقــي العــاج لمضاعفــات التلي

لا يســع الحــروف و الكلــات الا أن تبــي فقــط و تعلــن عجزهــا الكامــل 

عــن وصــف لحظــات لقــاء الأب بأبيــه بعــد ســنوات الفــراق و العــذاب.

 مــن المســتحيل أن تعــوض الأيــام القليلــة التــي قضاهــا خالــد بالقــرب 

مــن أبيــه في المستشــفي  ســنوات الحرمــان التــي أضنتهــا. و حــن 

ــد« عــي صــدر  ــي »خال ــن ب ــن الاثن ــراق الأخــر ب ــت لحظــة الف اقترب

ــا : ــه قائ أبي

  لماذا ينتهي كل شيء؟! -

ضمه أبوه إلي صدره اكثر و مسح علي رأسه قائلا: 
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= الفنــاء ســنة الحيــاة يــا بنــي .....لا شيء في الحيــاة بــا نهايــة ....الأوقات 

ــات  ــا ....و الأوق ــم أنوفن ــي رغ ــا  تنته ــي نهايته ــي لا نتمن ــعيدة الت الس

المؤلمــة التــي ترهــق نفوســنا أيضــا تنتهــي يــا ولــدي.

ثم استطرد محاولا أن يعلمه آخر درس قبل أن يغادر الدنيا :

 = أرانــا اللــه في الدنيــا معنــي الفنــاء حتــي نعــي جيــدا معنــي البقــاء و 

الأبديــة بجمالــه و خطورتــه فتكــون الابديــة ثوابــا و مكافــأة و تعويضــا، 

أو تكــون عقابــا شــديدا نســتعيذ باللــه منــه.

ثم ابتسم في مواساة لولده قائلا:

 = ســأرحل عــن هــذه الدنيــا و لكننــي تركــت فيهــا أجمــل مــا في 

ــا في »شــوقي«.... ــد« أجمــل م ــا »خال ــت ي ــا. أن ــش فيه »شــوقي« ليعي

ــت. ــبهي أن ــا، لا أن تش ــبهك أن ــرا أن أش ــت كث تمني

ثم كانت أخر كلماته قبل أن يدخل في الغيبوبة الأخيرة: 

 سينتهي الألم يا ولدي.
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مدد يا جعفر

ــا و لكــن آخــر مــا أذكــره هــي  أحــاول أن أتذكــر كيــف وصلــت إلي هن

صرخــات الــركاب بعــد أن أخبرهــم طاقــم الطائــرة أن هناك قــوة مجهولة 

تجــذب الطائــرة إلي أعــي مــع فقــدان تــام للســيطرة عليهــا.

ــقطت في  ــي س ــدو أنن ــب. يب ــكان عجي ــه م ــا الآن ! إن ــن أن ــم أي لا أعل

صحــراء لم نقــرأ عنهــا مــن قبــل في كتــب الجغرافيــا التــي درســناها، إنهــا 

ــاض، لا أري شــيئا حــولي ســوي  ــة البي ــال ناصع ــة ذات رم صحــراء غريب

رمــال بيضــاء.

يــا اللــه !! مــاذا جــري للســاء؟! الســاء ليســت زرقــاء كــا نعرفهــا إنمــا 

هــي ملونــة بألــوان قــوس قــزح.... لعلهــا ظاهــرة الشــفق القطبــي ؟!!!

إذن فأنا في أحد القطبين الشمالي أو الجنوبي..! 

كيــف وصلــت إلي القطــب ؟! كانــت طائــرتي متجهــة إلي الهنــد فكيــف 

لي أن أصــل إلي هنــا !

ولكننــي لا أشــعر بــأي بــرودة عــي الإطــاق بــل إن العــرق يترقــرق فــوق 

جبينــي !! ثــم أيــن الجليــد إن كنــت في أحــد القطبــن !! لا جليــد هنــا 

إنمــا فقــط رمــال بيضــاء !

إذن فأين أنا ؟ و كيف وصلت إلي هنا؟!

مشــيت قليــا محــاولا استكشــاف هــذا المــكان الــذي لا أري فيــه شــيئا 
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ــي  ــافرا ع ــت مس ــي كن ــرة الت ــدت الطائ ــبة لي إلي أن وج ــا بالنس مألوف

ــا راقــدة فــوق الرمــال. أسرعــت تجاههــا ولكــن ..! متنه

ما هذا ؟! 

يد عملاقة تمسك بي .. ما هذا ؟! 

ما الأمر ؟! لمن هذه اليد ؟! 

لعــي أصبحــت فريســة لأحــد الوحــوش الضخمــة؟!! أم أن الأقــدار 

قذفــت بي إلي مملكــة مــن ممالــك الجــان ؟!!

وقعــت عينــاي أخــرا عــي وجــه صاحــب اليــد العملاقــة فوجدتــه أقــرب 

مــا يكــون إلي القطــط و لكنــه بــا فــراء.

ــو كان  ــر(، فل ــا جعف ــدد ي ــول )م ــالي يق ــان ح ــر« و لس ــرت »جعف تذك

ــي أذي هــذا القــط العمــاق  ــع عن حــاضرا معــي لربمــا اســتطاع أن يمن

حــن يخــره أننــي رجــل طيــب غــر مــؤذي و أننــي صديقــه الحميــم و 

ــه.  ــا ل ــي أقدمه ــات الســمك الشــهية الت ــه عــن وجب لحــي ل

آه يــا جعفــر فلــو كنــت حــاضرا معــي لربمــا أخبرتــه عــن دفاعــي عنــك 

أمــام صراخ زوجتــي بعــد كل مــرة تجــد فيهــا آثــار مخالبــك الحــادة في 

أثــاث المنــزل. أيــن أنــت منــي الآن يــا جعفــر لتتوســط لي عنــد عمــاق 

بنــي جنســك الأصلــع !

أغمضــت عينــاي واستســلمت لقــدري فقــد أيقنــت أننــي ســأكون وجبــة 

– ربمــا تكــون شــهية- لقــط عمــاق.

شــعرت باقــرابي مــن وجهــه فأنفاســه تهــب كالريــح. لم أســتطع أن أمنــع 

ــا  ــح عين ــواي، فاســتطعت أن أفت ــاء نظــرة أخــرة إلي مث نفــي مــن إلق
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واحــدة بينــا آثــرت الأخــري أن تغلــق عليهــا جفنيهــا لتحتمــي خلفهــا 

مــن بشــاعة مــا يمكــن أن تــراه. و إذا بيــد القــط تســلمني إلي فمــه !!

و لكــن مــا هــذا !! إنــه لم يلتهمنــي كــا تصــورت بــل حملنــي بأســنانه 

التــي غرســها في ملابــي. إنــه يحملنــي كــا تحمــل القطــط صغارهــا !

لعلــه اســتطاع أن يشــم رائحــة »جعفــر« بملابــي فأنــس إلّي !! أو ربمــا 

كان جعفــر مــروكا فشــعر بي و صنــع كرامــة لينقــذني !!

و لم لا يكون آخذني إلي صغاره ليطعمهم إياي !!!!

عــدت إلي استســامي و رضيــت بــأي مصــر و أنــا مغمــض العينــن طــوال 

الطريــق محمــولا بــن أســنانه إلي أن بــدأت أســمع خليطــا مــن أصــوات 

مــواء القطــط تتخللهــا أصــوات بشريــة. تنوعــت الأصــوات البشريــة مــا 

بــن صراخ ، بــكاء وضحــكات هيســتيرية.

نظــرت فوجــدت ركاب الطائــرة بــن قطــط كثــرة.  لم أجــد أي آثــار دمــاء 

ــم لا  ــدأ بعــد أو أنه ــدو أن الوليمــة لم تب ــة ، يب ــي أجســام بشري أو بواق

يأكلــون البــر!

وقــف الأصلــع العمــاق أمــام عمــاق آخــر يصغــره في الحجــم كثــرا و 

يحمــل منــه شــبهها كبــرا، يبــدو أنــه ولــده. ثــم تمــت عمليــة إنــزالي مــن 

فمــه إلي الأرض بنجــاح. أصبــح الآن مــن الواضــح أننــي هديتــه لصغــره. 

أيــن أنــت يــا جعفــر لــري صديقــك المحــرم وقــد صــار فريســة لصغــار 

القطــط العملاقــة دون كبارهــا !

لم أدر بنفــي إلا و أنــا أنظــر إلي الأب العمــاق و أصرخ في وجهــه حتــي 

أحتفــظ أمــام نفــي ببعــض كرامتــي التــي أهدرهــا هــذا الضخــم. أعلــم 



العائدون من الموت 78

أني ســأغضبه و ربمــا تكــون آخــر لحظــة في حيــاتي، و لكــن فليمــت المــرء 

و هــو يصــون كرامتــه.

صرخــت في وجهــه و لكنــه لم يفعــل شــيئا ! فــرت أصرخ و أســبه أكــر و 

أنفــث عــن غضبــي و خــوفي المكبوتــن. اســتدار و مــي خطــوات قليلــة 

ــاءا بــه حــرات ذات أحجــام كبــرة فكانــت  ثــم عــاد نحــوي حامــا ان

الواحــدة منهــم في حجــم خــروف صغــر !

وضــع الإنــاء أمامــي ثــم أومــأ برأســه و مســح عــي رأسي بيــده الضخمــة 

دون أن يؤذينــي. لقــد فهمــت إنــه يقــدم لي الطعــام ! 

يبــدو أنــه عمــاق طيــب قــد ظــن أننــي أصرخ جوعــا فيريــد إطعامــي. 

جثــوت عــي ركبتــي أمــام الإنــاء و أنــا أبــي حــالي.

 أيــن أنــا و مــا الــذي أتي بطائرتنــا إلي هــذا المــكان و أيــن هــذا المــكان 

مــن خريطــة العــالم !!

ــت  ــي فأغمض ــانه ليلعقن ــرج لس ــم أخ ــن ث ــاق الاب ــي العم ــرب من اق

ــدري.  ــاق ص ــن أع ــت م ــة خرج ــة عالي ــت صرخ ــي و صرخ عيني

فإذا بصوت كصوت زوجتي يجيبني : لا تخف 

ــن  ــي م ــان ليوقظن ــي في حن ــق وجهه ــر يلع ــإذا بجعف ــي ف ــت عين فتح

ــول لي: ــي تق ــوم و إذا بزوجت الن

ــزور  ــا أن ت ــوك إم ــك المعتادة...أرج ــن كوابيس ــوس م ــه كاب ــف إن لا تخ

ــي. ــي أو تطلقن ــب نف طبي
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الشبح

ــذي  ــكان ال ــو الم ــرددة نح ــة م ــي بطيئ ــار بخط ــه و س ــن يدي ــه ب حمل

اختــاره للحفــرة التــي طالمــا كان يحفرهــا ثــم يردمهــا ليعــود الآن ليكمــل 

حفرهــا بعــد أن وضــع حلمــه الــذي يحملــه بــن يديــه جانبــا لدقائــق 

حتــي يســتطيع أن يكمــل الحفــر.

ــرة أيضــا  ــو يخــي أن يتراجــع هــذه الم ــا فه ــه مسرع ــكل قوت ــر ب  يحف

ــاح بعــد التخلــص مــن  ــه يرت ــري لعل ــواري حلمــه ال ــأن ي ــراره ب عــن ق

الحلــم الــذي طالمــا صاحبــه و أحبــه و عــاش بــه و عــاش لــه و حــارب 

مــن أجلــه.

ــه.  ــم يدفن ــرة ث ــرة الأخ ــه للم ــه ليحمل ــه إلي ــر وتوج ــن الحف ــي م انته

نظــر إليــه الحلــم بعينيــه البريئتــن مســتعطفا و مســتنكرا قســوة هــذا 

القــرار. خلعــت هــذه النظــرة قلــب صاحبــه و انطلقــت دموعــه فيضانــا 

مــن عينيــه و تعــالي نحيــب روحــه المجروحــة فاحتضــن حلمــه بشــدة 

ليودعــه ثــم وضعــه في الحفــرة ليبــدأ بإهالــة الــراب عليــه و هــو يبــي.

عــاد إلي بيتــه و قلبــه يحــرق، نظــر إلي وجهــه في المــرآة لــري وجهــا لم 

يعــد يعرفــه، وألســنة نــران قلبــه تتلــوي كالحيــات في مقلتيــه، يراهــا في 

المــرآة ويشــعر بهــا.

ــن يلتمــس المفــر مــن هــذه النــران و هــذه  ــاح !!! أي ــه أن يرت كيــف ل
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الآلام...!!

فقــرر أن يعيــش شــبحا، لابــد و أن الأشــباح أكــر ســعادة مــن الإنســان 

فهــم لا يشــعرون و لا يتألمــون.

ــزن....لا  ــرح و لا يح ــاس...لا يف ــن الن ــر ب ــبح يس ــل إلي ش ــول بالفع تح

ــاح. ــألم و لا يرت ــره...لا يت ــب ولا يك يح

ــروان....لم  ــم الك ــؤاده تراني ــل أو تحــرك ف ــد البلاب ــه تغاري ــد تطرب لم تع

يعــد يطــارد الفراشــات أو يلهــو معهــا  و لم يعــد يغنــي للزهــور في 

ــع. الربي

لم يعــد القمــر يــروي لــه حكايــات العاشــقين ....لم تعــد النجــوم تلعــب 

معــه »الاســـتغماية« كــا عودتــه.

لم يعــد ينتظــر ولادة النهــار مــن رحــم الليــل كــا اعتــاد مــن قبــل.....لم 

يعــد مــن الاســاس يشــعر بالفــرق بــن الليــل و النهــار.

ــك  ــعر بذل ــد يش ــأ...لم يع ــد الظ ــواء بع ــاوة الارت ــعر بح ــد يش لم يع

ــف  ــس ك ــا يلم ــه عندم ــري في روح ــذي كان ي ــل ال ــاس الجمي الاحس

ــع. الرضي

لم يعــد يســتطيع أن يســتمتع باســرجاع ذكرياتــه الجميلــة التــي جمعتــه 

ــه  ــر قلب ــرح يغم ــد يســتطيع أن يشــعر بالف ــة و لم يع ــاء الطفول بأصدق

حــن يبتســم ثغــر حبيبتــه.

ــام.... ــتاق الابتس ــا اش ــكاء ك ــتاق الب ــي ...اش ــتطيع أن يب ــد يس لم يع

ــا. ــد يطيقه ــعة لم يع ــباح بش ــاة الأش ــانا حي ــود إنس ــتاق أن يع اش
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إنســان تخــي عــن حلمــه لابــد و أن يصــر شــبحا...و حتــي يعــود إنســانا 

كان لابــد أن يبحــث مــرة أخــري عــن حلمــه ولا يعــود الا بــه ولا يفارقــه 

. أبدا

وتحــت الــري يرقــد حلمــه حيــا  ينتظــر عودتــه تؤنســه أحــام وأدهــا 

ــراب.... ــت ال ــامرون تح ــم يتس ــه صاحبه....إنه ــل ب ــا فع ــا ك أصحابه

يواســون أنفســهم بــأن الأحــام لا تمــوت أبــدا حتــي و إن دفنت....يمــوت 

البــر ولكــن أحلامهــم لا تمــوت.
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» و لكن البدر ينتظر المد«

ــا و  ــه عنوان ــرف ل ــى لا تع ــكان الت ــا إلى الم ــدأ رحلته ــا لتب ــدت رحاله ش

لا طريقــا ومــع ذلــك كانــت تســر وبداخلهــا أمــل فى أن تحــط رحالهــا 

يومــا مــا عــى أبــواب المملكــة التــى تنشــدها. تســمع نــداءات قطــرات 

ــة  ــم المملك ــن تنتظره ــاء لم ــل الغن ــل لم تم ــجر وبلاب ــر وأوراق الش المط

بلهفــة وصــر لا مثيــل لهــا.... تشــعر وكأنهــا تــرى شــمس المملكــة ذات 

الثغــر الباســم التــى لا يمكــن لمخلــوق أن يــرى جــال ابتســامتها إلا فى 

هــذه المملكــة فقــط..... تشــعر وكأنهــا تــرى ليــل المملكــة الأنيــق بردائــه 

ــان محتفــا بقدومهــا. المرصــع بالنجــوم مقبــا يحتضنهــا فى حن

تســر فى طريقهــا تســتأنس بإصرارهــا وشــوقها إلى الجــال والحريــة 

ونشــوة القلــب والــروح. عجيــب أمــر هــذا الطريــق.... فيــه تســر تــارة 

يخيفهــا ظــام مريــب تحلــق فى جوفــه خفافيــش بــا وجــوه.... فتــرع 

خطاهــا قليــا فــرى بســاتين خــراء و نهــار بــا شــموس... وورود ذابلــة 

ــاء... و ليــل هــادئ بــا نجــوم  تعانــق اغصــان خــراء.... بلابــل بــا غن

ولا حيــاة.

ــمع  ــق، فتس ــار الطري ــا أحج ــؤلم قدميه ــة... ت ــا المرتبك ــر فى خطاه تتع

ــا  ــك قدمه ــن تدلي ــف ع ــد... فتك ــن بعي ــا م ــة تأتيه ــداءات الجميل الن

المتعبــة... وترقــص بحيويــة وســعادة عــى أنغــام تحــى قلبها.... وفســتانها 
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الــوردى الــذى أبى تــراب الطريــق إلا أن يــرك آثــاره عليــه يــدور معهــا 

ــه مــن المملكــة المنشــودة. ويراقــص نســيم يأتي

وعــى هــذا الحــال كان شــأنها فى طريقهــا الطويــل..... لكن طــول الطريق 

وصعوبتــه أورثاهــا توجســا مــن ظــال الأشــياء، حتــى ظلهــا يومــا خالتــه 

شــبحا أو ظــا بــا حقيقــة، فقــد نســيت أنهــا هــى أيضــا يمكــن أن يكــون 

لهــا ظــل.

ــة و  ــه احــام جميل ــل شــاركتها في ــوم طوي ــد ن ــوم اســتيقظت بع وفى ي

كوابيــس مزعجة..اســتيقظت عــى صــوت خطــى قادمــة ورأت ظــا 

يقــرب شــيئا فشــيئا. هــى لا تحــب الظــال... تتوجــس منهــا.... ولكــن 

ــا  ــى ظ ــر يبق ــه فى الأخ ــح.... إلا أن ــع مري ــا وق ــل له ــذا الظ ــى ه خط

ــا. ــن ظله ــى م ــس حت ــا تتوج ــه مثل ــس من ــا أن تتوج ــي له ينبغ

يطربهــا صــوت الخطــوات... يحمــل إليهــا شــيئا مــن ألحــان بلابــل 

المملكــة المنشــودة.... ولكنهــا صــارت تســلم للريــح ســاقيها مبتعــدة عــن 

ظــل يلاحقهــا فى هــدوء ودقــات قلبهــا تعــزف ســيمفونية تــزداد جــالا 

واكتــالا بوقــع خطــوات هــذا الظــل. 

توقــف الظــل عــن الحركــة شــيئا فشــيئا.. وازدادت ألحــان الســيمفونية 

جــالا و لم تــدر إلا وفســتانها الــوردى المــرب يراقــص الأنغــام الجميلــة و 

يجذبهــا لترقــص هــى ايضــا بنشــوة لم تعرفهــا مــن قبــل.

وأوشــك القمــر بــن ضلوعهــا أن يصــر بــدرا فيغمرهــا الأمــل أن يصــر 

ــا للعجــب حينــا اكتمــل بدرهــا لم  جــزر هــذا الظــل مــدا.. ولكنــه و ي

يــزد الظــل إلا جــزرا.



العائدون من الموت 84

توقفــت عــن الرقــص ونظــرت إلى فســتانها الــوردى المــرب... وإلى جــروح 

ــل  ــدر المكتم ــل وإلى الب ــق الطوي ــار الطري ــا أحج ــى أحدثته ــا الت قدميه

بــن ضلوعهــا ...وإلى ظلهــا التــى لم تعــد تخشــاه لأنهــا الآن فقــط عرفــت 

أنهــا هــى الأخــرى تملــك ظــا وأن الظــال لا تخيــف.

لم تكــن تعــرف أن فســتانها الــوردى الــذى لا يضاهــى جمالــه جــال قــد 

ــراب طريــق  ــا ..... ولكــن هــل يصمــد ت ــق قلي ــراب الطري ــه ت غــر لون

ــه  ــوردى روعت ــون ال ــد إلى الل ــه ويعي ــل امــام نهــر جــار يزيل ســفر طوي

وبهــاءه ؟!

ــا  ــيقة.... خطواته ــة رش ــد طليق ــا لم تع ــل أن خطواته ــن قب ــظ م لم تلح

ــى لم تعــد موجــودة  ــق الت ــه الخــوف مــن أحجــار الطري متعــرة.... لعل

ــا أن  ــا أحجــار يمكنه ــا ب ــد أدركــت أن طريقه ــس الآن وق ــا..... أو لي هن

ــة...!! ــيقة سريع ــوات رش ــق بخط تنطل

هدأ كل شىء حولها إلا إصرار البدر أن ينتظر المد. 
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جميلة

إذا أردت ان تــري كيــف تكــون ضحكــة انســان مبكيــة فلتتحــدث مــع 

ــح و  ــم ، تنص ــن و ترح ــفق، تلع ــمئز و تش ــة«. إذا أردت أن تش »جميل

ــة«. تســمع فلتتحــدث مــع »جميل

كانــت رحلتــي اليــوم الي »ورشــة الزجــاج« التــي تقــع في وســط الســوق 

المكتــظ بالســلع و البائعــن و المشــرين، حيــث تختلــط الأصــوات و يعلــو 

لضجيج. ا

 بعــد كثــر مــن الأســئلة عــن مــكان الورشــة اســتطعت ان أصــل اليهــا 

ــف«  ــس عــي »رصي ــة الحجــم تجل ــة قليل أخــرا. وجــدت ســيدة نحيف

الورشــة. ألقيــت عليهــا الســام و أنــا غيرعابئــة بهــا فلــم تــرد. ثــم نظــرت 

الي الداخــل فلــم أجــد أحــدا فســمعت صوتهــا تقــول لي بــكل ود:

 »أشرف بيصلي و راجع«

ابتســمت في وجههــا فوجدتهــا تهــب لتــأتي لي بمقعــد كي انتظــر الرجــل. 

أجلســتني و راحــت تنظــر الّي ، تريــد أن تحادثنــي وانطلقــت تتحــدث و 

كأنهــا كانــت في انتظــار مــن يســمع حكاياتهــا.  

دعــوني قبــل أي شيء أصــف »جميلــة«، ســيدة في العقــد الخامــس مــن 

ــاء العينــن،  ــا، زرق ــدو أكــر مــن حقيقته ــا و إن كادت لتب عمرهــا تقريب
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بيضــاء البــرة، و كــا ذكــرت منــذ قليــل  كانــت نحيفــة قليلــة الحجــم.  

بــدأت تحدثنــي عــن صاحــب الورشــة و أمانتــه و مهارتــه و تشــجعني 

عــي الاســتعانة بــه. ثــم ارتفــع صــوت إقامــة الصــاة بالمســجد المجــاور 

للورشــة.

 فقالت  مبتسمة و بفخر : »إنه هو« 

 ) تقصد انه صوت »أشرف« الذي يرفع آذان إقامة الصلاة(

ــف انطلقــت الي  ــم انطلقــت تحــي لي عــن نفســها... ولا تســألني كي ث

ــمة  ــر الّي مبتس ــرف. تنظ ــا لا اع ــي فع ــث لأنن ــار في الحدي ــذا المس ه

ــا  ــرة عــي وجهه ــز متع ــرد لي آلام و هــي تبتســم ابتســامات تقف و ت

الأبيــض المتجعــد. تنظــرالي عينــاي بعــد أن رفعــت عنهــا نظــارة 

الشــمس و تتحــدث عــن صحتهــا التــي تدهــورت مــن الهــم ....  تحــي 

ــف و  ــنة و نص ــجنه س ــم س ــدرات و ت ــي المخ ــذي يتعاط ــا ال ــن ابنه ع

انطلقــت تشــكو لي معاناتهــا مــع هــذا الشــاب الــذي لا يشــعر بمــا حولــه 

و هــي تبتســم ابتســامات تجــر قلبــك أن يدمع.....تتحــدث عــن أشــياء 

ــي أو  ــس أم لبلطج ــرة أجال ــة.. لأني أول م ــبة لي غريب ــدو بالنس ــد تب ق

ــن...!!..  مدم

كانــت تحدثنــي و كأننــي مــن أهــل المنطقــة و أعــرف كل الشــخصيات 

ــا عــي  التــي لم اســمع مثــل أســاءها إلا في الافــام و التــي تطلــق غالب

ــل في المنطقــة  ــة أو أولاد الشــوارع .....حدثتنــي عــن جريمــة قت البلطجي

باســتخدام الأســلحة الآليــة, حيــث كان القتيــل هــو عريــس جديــد 

غــدروا بــه بعــد عرســه. 
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و لكنها استطردت قائلة غامزة لي بعينها الزرقاء:

 » بس يستاهل أصله كان بلطجي و مفتري«

ــا و  ــع ابنه ــا م ــن معاناته ــا ع ــل حديثه ــام و تكم ــق في الابتس ــم تنطل ث

ــة أهــل المنطقــة لهــا و مســاعدتهم لهــا، و بالفعــل  تحــي لي عــن محب

خــال فــرة مجالســتي لهــا مــر أكــر مــن شــخص كانــوا يلقــون عليهــا 

الســام.

 

وفي احــدي الابتســامات المبكيــات القافــزات عــي وجههــا خانتهــا دموعها 

ــا بابتســامة  ــاء دموعــا خفيفــة سرعــان مــا أخفته ــون الزرق فبللــت العي

قافــزة أخــري. وجــدت نفــي أســألها:

»انتي بتصلي؟«

قالت لي :

»لا«

 قلت لها:

ــه, انتــي بتشــتكي لي و بســمعك و  ــا و تشــتكي ل »جــربي تقــربي مــن ربن

همــي و انســاكي و هتشــتكي لغــري و كلــه هيســمعك و تصعبــي عليــه 

شــوية و ينســاكي, روحــي لــي مــش هينســاكي«

ابتسمت قائلة :

»لا بيغفــل و لا بينــام , طبعــا طبعا..بــس أنــا أصــي بكفــر كتــر و بســب 

الديــن كل شــوية«.

قلت لها: »هيقبلك، بيغفر أي حاجة مهما كانت«
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و استطردت قائلة:

 » الــي انتــي فيــه ده ابتــاء هــو عــاوزك تروحــي لــه ، و يمكــن برضــو 

ــه يقــرص عليــي  شــوية عشــان ترجعــي  تخليــص ذنــوب، بيرحمــك بأن

لــه فيعــدل لــك حالــك«

قالت  : »اه صح , أصلي بشتم امي و بضربها«

سألتها : »هي عايشة؟«

.قالت : » اه«

قلت لها : »قربي من ربنا«

قالت لي : »أنا مرة صليت«

 أوجعتنــي هــذه الكلــات، حينــا يكــون العبــد يعــرف اللــه و يشــكو 

ــن لا  ــكو لم ــد يش ــل و ق ــه ب ــدودة رحمت ــو مح ــن ه ــك و لم ــن لا يمل لم

ــرك أرحــم الراحمــن. يرحــم و ي

ــذا  ــت هك ــون ليس ــد تك ــا, ق ــن نوعه ــدة م ــبة لي فري ــة بالنس   تجرب

بالنســبة لمــن يقــرأ كلامــي  و لكننــي لم أتخيــل يومــا أن أجالــس أم  لمــن 

ــه  ــذي لم أعرف ــم ال ــن عالمه ــي لي ع ــم و تح ــر في طريقه ــب أن أم أتجن

ــام. ســوي في الأف

  ابتســامات مبكيــات، عــالم مقــزز مثــر للشــفقة و الرحمــة، راحــة ربانية 

غائبــة عنهــم و هــم أولي مــن يلهــث ورائها. 
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آباؤنا الأيتام

منــذ أن تفتحــت مــداركي عــي الحيــاة, لم أر لأبي أمــا أو أبــا إلا في صــور 

فوتوغرافيــة )أبيــض و أســود( أو في حكاياتــه التــي كان يحــب أن يحكيهــا 

ــه و  ــه و حنان ــده و قوت ــة وال ــه و عظم ــع والدي ــه م ــن ذكريات ــا ع لن

ــركي و  ــه ذات الأصــل ال ــه و عــن والدت ــن أهــل بلدت ــة ب ــه العالي مكانت

التــي غــادرت الدنيــا مبكــرا لتتركــه بــا أم.

كان أبي بالنســبة لنــا )و لا زال إلي الآن برغــم انتقالــه منــذ ســنوات قليلــة 

إلي العــالم الآخــر(، رمــزا للقــوة و الرجولــة و ســندا لا نســتطيع أن نخــاف 

في وجــوده أبــدا.

لم أر أبي يومــا يخــش شــيئا، حتــي أننــي كنــت أعتقــد أن أبي أقــوي مــن 

كل شيء. لا يخــي الظــام ، لا يخــي الثعابــن، لا يخــي اللصــوص 

و لا يخــي الرصــاص، بالفعــل كان كذلــك. و لم تكــن هــذه الفكــرة 

لــديّ قــاصرة عــي صــورة صنعتهــا لأبي كطفلــة تــري أباهــا هــو بطلهــا 

الأســطوري بــل كانــت تترســخ لــديّ دائمــا بالمواقــف التــي أعاصرهــا معــه.

كنــت أتصــور أن هــذا الرجــل القــوي لا يحتــاج إلي صــدر أمــه الحنــون 

أو إلي يــد أبيــه لتربــت عــي كتفــه. أبي كبــر و قــوي و الكبــار الأقويــاء 

ــا إلي أبويــن. دورهــم رعايــة أولادهــم الصغــار و لا يحتاجــون مثلن
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حــن كــرت تغــرت نظــرتي تمامــا إلي هــذا الأمــر بالرغــم مــن أن والــدي 

ظــل قويــا كــا عهدتــه، و لكننــي بــدأت أدرك يتمــه و بــدأت دون إرادة 

منــي أن أكــون أمــا لأبي، هــو أيضــا استشــعر منــي ذلــك و كنــت الأقــرب 

إليــه دائمــا.

ــم  ــم ه ــالا تجعله ــا و أثق ــون هموم ــاء يحمل ــار الأقوي ــت أن الكب أدرك

ــة  ــم المثقل ــم قلوبه ــذي يض ــن ال ــدة إلي الحض ــن بش ــن محتاج الآخري

المنهكــة. أدركــت أنــه مــن العــدل أن نكــون في وقــت مــا آبــاءا لآباءنــا.

ــك أيتامــا. اهــرع إليهــا و ضــم فؤادهــا إلي حضنــك. و  لا تــرك والدي

حــن تحــب أن تتصــدق بحنانــك عــي الأيتــام فأرجــوك ألا تنــي أيضــا 

أيتامــا أشــعل الزمــن في رأســهم المشــيب و خــط بســنونه في وجوههــم 

ــل  ــار تحم ــام الكب ــذات أكبادهــم دورا للأيت ــم فل ــد أودعه ــد, ق التجاعي

اســم »دور المســنين«.
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ليس علي العقول حرج

ذات يــوم رأيــت رجــا بــا مــأوى يعيــش بالشــارع وأعلــم أننــا نراهــم 

بكــرة فى زماننــا هــذا، ولكننــى للأســف رأيتــه وقــد تجــرد مــن آدميتــه 

ــاس فى  ــن الن ــتتر م ــه دون أن يس ــى حاجت ــا يق ــا عاري ــد كان جالس فق

ــات  ــلوك الحيوان ــرب إلى س ــلوك أق ــارة، فى س ــظ بالم ــارع مكت ــرض ش ع

وبعيــد كل البعــد عــن الطبيعــة البشريــة التــى تميــل إلى الســر واحــرام 

ــذات. ال

حقــا أعتــذر عــن هــذا التشــبيه الــذى لم أجــد أصــدق منــه فى وصــف مــا 

رأيتــه ولم أقصــد بــه الإســاءة إلى إنســان خلقــه رب العالمــن وفضلــه عــى 

كثــر ممــن خلــق تفضيــا. فاللــه يعلــم قــدر الألم الــذى اعتــر قلبــى 

حينــا شــاهدت إنســانا قــد تــم تجريــده مــن كرامتــه الإنســانية.

لا أعلــم لمــاذا انتابنــى شــعور بــأن هــذا الرجــل قــد فقــد أى رغبــة منــه 

ــدث  ــتطيع أن يتح ــد يس ــه لم يع ــل أن ــر ب ــالم الب ــع ع ــل م فى التواص

ــا.   ــم أو يفهمه لغته

ــولا  ــه ربمــا ل ــت مــن حــال الرجــل وهمــس لى عقــى، أن تألمــت وتعجب

ــى  ــردد ع ــا ت ــدم المســكين ب ــه لأق ــت بداخل ــى خلق ــاء الت ــزة البق غري

إنهــاء حياتــه قبــل أن يصــل إلى هــذا الحــال، فغريــزة البقــاء تعتــر قــوة 
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خفيــة لا يســتهان بهــا تدفعنــا للاســتمرار بالحيــاة برغــم كل شىء ولعلهــا 

أيضــا تجعلنــا أكــر صــرا حينــا نســتقبل المــوت.

كيــف لــك يــا عقــى المجنــون أن تقــول أن غريــزة البقــاء تجعلنــا أكــر 

ــرار  ــا كى نحــاول الف ــد خلقــت بداخلن ــا نســتقبل المــوت وق صــرا حين

منــه ؟!

استطرد عقلى موضحا فكرته قائلا:

 إننــا نؤمــن بــأن المــوت هــو انتقــال مــن حيــاة مؤقتــة إلى حيــاة أبديــة، 

وغريــزة البقــاء تجعلنــا نتمســك بالحيــاة الأولى فى الأســاس ولكنهــا أيضــا 

تدفعنــا إلى الرغبــة فى أن نكمــل بقاءنــا فى عــالم آخــر وحيــاة أخــرى إذا لم 

يكــن مــن المــوت مفــرا.

ثــم عــاد عقــى لتســاؤل جديــد: ولكــن مــاذا عــن الــذى ينكــر الآخــرة 

ــدور  ــاذا ي ــاة بعــده، ف ــة ولا حي ــأن المــوت هــو النهاي ــن ب ــو يؤم ؟ فه

ــه حــن يســتقبل المــوت ؟ بعقل

لقــد أشــعل عقــى المتســائل بداخــى رغبــة مجنونــة فى أن أقــرأ مــا يمكــن 

ــلم  ــتعد ليس ــو يس ــرة وه ــه والآخ ــود الل ــر لوج ــل المنك ــدور بداخ أن ي

المــوت آخــر نفــس فى صــدره. 
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ذات القميص الأبيض

ــى  ــى إلى عم ــرور فى طريق ــارات الم ــدى إش ــيارة بإح ــف الس ــاء توق أثن

ــع  ــض الناص ــص الأبي ــاة ذات القمي ــك الفت ــى تل ــت انتباه ــا، لفت صباح

صاحبــة الخطــوة الواثقــة والــرأس المرفوعــة، تنظــر إلى الأمــام وتمــى فى 

ــت أمــا. ــا لتنب ــا الأرض مــن تحته ــة، تــرب خطواته همــة وثق

جــذب انتباهــى حيويتهــا وســط الماريــن بجوارهــا فمنهم مــن كان يحمل 

حقيبتــه فى يــده ويســر شــاردا ناظــرا إلى الأرض ومنهــم مــن كانــت تســر 

مــع رفيقاتهــا وعيناهــا زائغتــان يمينــا ويســارا وكأنهــا تحــاول أن تتفقــد 

كيــف ينظــر النــاس إليهــا ومنهــم مــن كانــت تســر تتحســس ملابســها 

وشــعرها.

لا أعــرف تحديــدا مــا هــو أول شىء لفــت نظــرى إلى ذات القميــص 

الأبيــض ولكننــى لم أتوقــف عــن ملاحظتهــا بإعجــاب حتــى غابــت عــن 

ــا.  ــا فارغ ــن لقميصه ــم الأيم ــت أن الك ــد أن فوجئ ــى بع عين

نعــم كانــت هــذه الفتــاة الرائعــة بــا ذراع أيمــن ولكننــى أوقــن أنهــا لا 

تشــعر كــا يراهــا الكثــر بأنهــا غــر مكتملــة ولم تطفــئ نظــرة الشــفقة 
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التــى قــد تلاحقهــا وهــج ثقتهــا بنفســها أو إقبالهــا عــى الحيــاة.

الــذى أدهشــنى فعــا هــو أننــى لم أشــعر تجاههــا بالشــفقة التــى 

ــى حــن أرى شــخصا قــد حــرم مــن  ــا إلى قلب ــادر تلقائي ــادت أن تتب اعت

جــزء مــن جســده، فى حــن أننــى فعــا أشــعر بالشــفقة تجــاه أصحــاء 

ــد اســتطاع الآخــرون أن يســلبوهم ثقتهــم فى أنفســهم وفى قدراتهــم. ق

ــور  ــربى الدكت ــد الأدب الع ــرنى عمي ــد أن يح ــال كان لاب ــة الح وبطبيع

ــى  ــارير قلب ــرج أس ــا إلا وتنف ــره يوم ــذى لا أكاد أذك ــن« ال ــه حس »ط

ويتجــدد فى روحــى الاحســاس بالجــال. لا أتصــور أبــدا أن يشــعر مــن 

يقــرأ لطــه حســن أنــه يقــرأ لكاتــب فقــد بــره فى طفولتــه المبكــرة فقــد 

كان لديــه إحســاس مبــر بجــال الكــون وتفاصيلــه ليرســم بــه لوحــات 

أدبيــة رائعــة. فضــا عــن مســرة حياتــه الغنيــة بالتحــدى والإصرار 

ــأس أمامــه. ــى أركعــت الي ــه الت ــه بعظمــه قدرات وإيمان

أرى أن القــوة الحقيقيــة والقــدرة عــى تــذوق الجــال منبعهــا بداخلنــا 

فــإن لم تؤمــن بنفســك وبقدراتــك وباســتحقاقك للحيــاة فلــن تســتطيع 

أن تحــرك ســاكنا حتــى وإن كنــت تملــك مؤهــات النجــاح.

 سلام على كل المؤمنين بأنفسهم والواثقين باستحقاقهم للحياة. 



95 العائدون من الموت 

و أنا مالي

ككل صبــاح و كجــزء مــن الروتــن اليومــي لهــذا المنبــه المســكين الــذي 

ــة النــوم ،  ــاة العشرينيــة ثقيل أطاحــت بــه الأقــدار إلي غرفــة هــذه الفت

فيظــل يــرخ بأعــي صوتــه لإيقاظهــا مــن ســباتها العميــق و يــود لــو 

أن صانعــه قــد مــن عليــه بــذراع و كــف متحركــن فيســاعداه في إيقاظهــا 

بالطريقــة التــي يرغبهــا.

و بعــد عــدة وصــات مــن الصيــاح و الــراخ مــن المنبــه المســكين 

تســتيقظ الفتــاة فيحمــد ربــه و يــود أن يعتــذر لجيرانهــا عــن الإزعــاج 

ــة. ــد حيل ــا بالي ــن م ــا و لك ــم يومي ــببه له ــذي يس ال

اســتيقظت الفتــاة و كالعــادة انتبهــت أن النــوم قــد سرقهــا و أنهــا قــد 

تأخــرت عــن الموعــد المفــرض لذهابهــا إلي العمــل فتتحــول بقــدرة 

القديــر إلي مكــوك بــري في قمــة السرعــة و النشــاط...و فيــا قــد يقــل 

عــن عــر دقائــق تكــون قــد خرجــت إلي الشــارع لتســتوقف تاكــي.

ركبت التاكسي ليدور الحوار المتكرر في أغلب الأيام:

-المكان الفلاني لو سمحت. 

هاخد خمستاشر جنيه يا ابلة. 

 -ليه يعني!!...ده كتير. 

مش كتير علي الزحمة يا ابلة. 

توافــق و هــي ممتعضــة و مســتاءة مــن جشــع و اســتغلال بعض ســائقي 
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ســيارات الأجــرة. الشــوارع مزدحمــة بالفعل...الســيارة تتحرك ببطء 

ــارة  ــل الم ــة في تأم ــة المفضل ــا اليومي ــة هوايته ــا بممارس ــمح له ــا يس وبم

ــة. ــة و حكاي ــد قص ــم بالتأكي ــكل منه ــل قصصهم...ل وتخي

»جميلة مصر....بالرغم من كل ما يمر بها لا تزال تنبض دفئا 

وحياة«

هكذا قالت لنفسها بابتسامة رضا طيبة ارتسمت علي وجهها 

وقلبهــا ،بالرغــم مــن أنهــا متأخــرة عــن ميعــاد إمضــاء الحضــور في عملها، 

وبالرغــم مــن أن هــذه الزحمــة التــي تــري فيهــا جــالا قــد لا تكــون في 

نظــر أي إنســان عــادي تمثــل أي جــال عــي الإطــاق.

ولكــن شيء مــا لفــت انتباههــا عــي الرصيــف المــوازي للســيارة...إلا أنهــا 

لا تــزال أبعــد مــن أن تتبــن ماهيتــه بوضــوح.

يبــدو و كأنــه شــخص نصــف جســده العلــوي ســقط بحــوض النباتــات 

الموجــود عــي حافــة الطريــق بينــا نصفــه الســفلي خــارج الحــوض.......

ــك  ــد وقــف بمحــاذاة تل ــاص« ق ــن »ميكروب ــر م ــا لأن أك ــت عينيه كذب

ــم  ــه بعــض الأشــخاص و لم يقــف أحــد منه ــزل من ــدا لين النقطــة تحدي

أمــام هــذا المشــهد ..فأقنعــت نفســها أنهــا مخطئــة في تفســر مــا يحــدث 

في هــذا المكان...ربمــا خانهــا نظرهــا ....نعــم و لم لا ؟

اقــرب التاكــي أكــر و كلــا اقــرب ازداد الأمــر وضوحــا...لم تكــن 

ــات نصــف  مخطئة....بالفعــل هــو رجــل مســن ســاقط في حــوض النبات

جســمه بالداخــل و نصفــه الأخــر بالخــارج , يلــوح و ينــادي طلبــا 

للمســاعدة.
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ــة إلي  ــت متجه ــي و نزل ــاب التاك ــت ب ــد فتح ــها إلا و ق ــدر بنفس لم ت

ــة. ــة و مهندم ــا نظيف ــدي ملابس ــا ، يرت ــن جده ــده في س ــل لتج الرج

مــدت يديهــا بسرعــة لترفعــه و بالفعــل اســتطاعت أن تســاعده ....ظــل 

يشــكرها ممتنــا و هــي لا تــزال شــاردة مــن هــول مــا رأت....تفكــر 

 »هــل وصــل بنــا الحــال إلي أننــا  قــد لا نلتفــت إلي رجــل مثــل والــد أي 

شــخص مــن الذيــن مــروا بجــواره و لم يعبــأوا باســتغاثته..؟!

أفاقــت مــن شرودهــا و قــد تجمــع حولهــا بعــض المــارة و ســائق التاكسي 

يطمئنــون عــي ســامة الرجل المســكين

و لكن لماذا مر كل الأشخاص الاخرين بجواره و لم يعبأوا به ...؟!

هل خافوا منه ؟هل ظنوا أنه متسولا ...؟؟!!

هل وقتهم كان أثمن من أن يضيعوا منه دقيقة في مساعدة الرجل؟! 

هــل ) و أنــا مــالي(  التــي لم تعرفهــا مــر الجميلــة يومــا مــا أصبحــت 

قــادرة أن تفــرض نفســها بدرجــة أو بأخــري عــي هــذا الشــعب؟!

ــارة و  ــل الم ــب و تتأم ــادت تراق ــرة أخــري....و ع ــادت إلي التاكــي م ع

الشــوارع مــن جديــد و لكــن عيناهــا لم تســتطع أن تنــي مــا شــاهدت.

و بينــا كانــت تنظــر الي الشــارع مــن شــباك التاكــي رأت ســيدة مســنة 

ــن  ــاب م ــن ش ــر م ــا أك ــرع إليه ــة فه ــق بصعوب ــور الطري ــاول عب تح

ــا و  ــم بيده ــذ أحده ــاعدتها ليأخ ــاص لمس ــار الميكروب ــن في انتظ الواقف

يعــر بهــا الطريــق.

ابتسمت مرة أخري و قالت:  

.«مصر الجميلة ميتقالش فيها و أنا مالي«
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تأملات

الحــب الحقيقــي ليــس هــو ذلــك الاحســاس الــذي يرتســم أمــام مخيلتنــا 

ــا  ــر سريع ــف ...يظه ــوان الطي ــع أل ــا بجمي ــا ملون ــا متألق ــرا متأنق ظاه

فيعجبنــا مظهره....نفــرح بأننــا شــاهدناه ....قــد نأخــذ قرارنــا بــأن نهــرع 

إليــه و قــد نتأخــر عــن هــذا القــرار توجســا او تخوفــا.

 

نهــرع إليــه مغمــي أعيننــا ...معتقديــن أن إحساســنا بــه ســيزداد كلــا 

أغمضنــا أعيننــا حتــي لا نــري مــا ســواه....نهرع إليــه فــإذا مــا حاولنــا أن 

ــا  ــا إعينن ــا فتحن ــاة ...و إذا م نلمســه لا نشــعر في ملمســه بحــرارة الحي

لــري حقيقتــه لا نــراه ســوي قزمــا صغــرا يرتــدي ملابــس ملونــة براقــة 

ــذي تركــه  ــكاذب ال ــاع ال ــك الإنطب ــه في ذل يلهــو و يلعــب و يجــد متعت

لــدي مــن رآه مــن بعيــد و هــو مغمــض العينــن.

 

ــاب  ــك الش ــف بذل ــابه الزائ ــذا التش ــاد به ــذا الاعتق ــروره ه ــرضي غ ي

ــدا. ــرم اب ــذي لا يه ــيم ال الوس

 

ــض  ــب و في بع ــاك القل ــتأذن في امت ــاس لا يس ــي إحس ــب الحقيق الح

الأحــوال قــد لا ترغــب أنــت في هــذا الإختيــار مــن الأســاس....لكنه 
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ــه عــي  ــك و روحــك دون ان تشــعر ب يجتاحــك بهدوء...يتســلل الي قلب

الاطــاق....و إن شــعرت بتســلله, قــد لا تعــره اهتمامــا و قــد تقاومــه 

ــي »الحــب«  ــأي اســم غــر اســمه الحقيق ــه ب ــن في وصف بشــدة و تتفن

ــك  ــك عــي مــن ســيطر و امتل ــك بعــد تســلله تصحــو مــن غفلت ...لكن

هــذا القلــب دون ازعاجــه ببريــق زائــف او ضوضــاء لا تعــدو الا ان 

ــي الحــب. ــادي ع ــذي ين ــك ال ــون صــدي صوت تك

 

ــه  ــره و لكن ــر عم ــرم أبدا....يك ــك لا يه ــي في قلب ــي يبق ــب الحقيق الح

ــاءا.  ــبابا و نق ــزداد ش ي

 

ــك في  ــر قلب ــه يغم ــل و دع ــه يفع ــك فاترك ــلل الي قلب ــه يتس إن وجدت

ــدا. ــه أب ــدوء و لا تخذل ه


